
 فشـــلت كل الجهود الرامية إلى إعادة 
الأوائل  المنشـــقين  الســـوريين  الضباط 
إلى صفوف الجيش الذي شرعت الإدارة 
الســـورية الجديدة فـــي تكوينه عبر ضم 
عدة فصائـــل إليه، رغم أن هؤلاء الضباط 
كانـــوا النـــواة الأولى للجيش الســـوري 
الحـــر الـــذي واجه نظام بشـــار الأســـد 

منذ 2011.
وكشـــف العقيد مالك الكـــردي، نائب 
رئيـــس هيئـــة أركان الجيـــش الحر، في 
تصريحات خاصة لـ”العرب“ عن تشـــكيل 
لجنة برئاســـته من أجل تباحث الأمر مع 
إدارة العمليات العسكرية. وسعت اللجنة 
إلى لقاء قائد العمليات أحمد الشـــرع أو 
وزير الدفاع الذي تـــم تعيينه لكن لم تتم 

الاستجابة للمحاولة.
وقـــال الكردي ”بعد انتظـــار دام عدة 
أيـــام وجـــدت أن الوضع الآن لا يســـمح 
بذلـــك، ما جعلني أعـــود أدراجي وأراقب 
الأوضاع، رغم أنه كانت لدينا خطة عاجلة 
لمعالجة الوضع العســـكري والســـيطرة 
عمليـــات  وإجـــراء  المعســـكرات  علـــى 
صيانة ســـريعة لهـــا، ودراســـة أوضاع 
لإجراء  المنشقين،  والعسكريين  الضباط 
تســـويات لهم في الرتب العسكرية التي 
يستحقونها أو لمنح رواتب تقاعدية لمن 

لا يستطيع الاستمرار.“
وأشـــار العقيد الكـــردي إلى ضرورة 
الضبـــاط  لجميـــع  تعويضـــات  منـــح 
المنشـــقين عـــن الفتـــرة الســـابقة لأنهم 
صـــاروا فـــي وضع حـــرج بعد 14 ســـنة 

شهدت استنزافا لقواهم.

وتقوم قيـــادة إدارة العمليات بإجراء 
لقـــاءات مـــع بعـــض قـــادة الفصائل من 
الضبـــاط والمدنييـــن، دون أي لقـــاء مع 
قيادات الجيش الحـــر، ما وصفه الكردي 
بـ”التجاهـــل التـــام والواضـــح الـــذي لا 

يستطيع إنكاره أحد.“
 29 فـــي  انشـــقاقه  الكـــردي  وأعلـــن 
الأعضـــاء  أحـــد  وكان   ،2011 أغســـطس 
المشاركين في تشكيل المجلس العسكري 
المؤقت للجيش الســـوري الحر، وأسسه 
العقيـــد رياض الأســـعد فـــي 14 نوفمبر 

2011، وتم تعيينه نائبا لقائد الجيش.
واعتبر الكردي أن العقلية الفصائلية 
الميليشـــياوية مازالـــت تســـيطر علـــى 
الوضـــع العـــام، وأن الإدارة الجديدة لم 

تنتقـــل حتـــى الآن إلى فكـــر الدولة، وأي 
ضابط يقـــدم نفســـه حاليا للعـــودة إلى 
العمل بالمؤسســـة العسكرية يحتاج إلى 
تزكية مـــن جانـــب هيئة تحرير الشـــام، 
ولا يتـــم قبولـــه بغير هـــذا الطريق، وفي 
الغالب يجـــب أن يكون من محافظة إدلب 
التي كانت الهيئة تســـيطر عليها أو ممن 
يقيمـــون فيها ولهـــم تواصل مـــع رجال 
الهيئـــة، واصفا ذلك بأنه من المشـــكلات 
الكبيرة التي تعتـــرض حاليا إعادة بناء 

الدولة السورية والمؤسسة العسكرية.
وأصدرت إدارة العمليات العســـكرية 
العديد من القـــرارات في الفترة الماضية 
لعـــل أبرزها ضـــم بعـــض الفصائل إلى 
الجيش ومنح رتب عســـكرية وصلت إلى 
رتبة اللـــواء والعميد لبعـــض المدنيين 
وصغار الضباط، ما أثار تساؤلات وجدل 
حـــول إمكانية التوافق بين العســـكريين 
والمدنيين ونبذ الاختلافات الفكرية بين 
الفصائل المســـلحة للانضواء تحت راية 

جيش موحد.
ووصـــف العقيـــد مالك الكـــردي هذه 
القـــرارات بأنها تعني ”حجـــز الصفوف 
الأولـــى فـــي الجيـــش لهؤلاء، فبـــات من 
الصعـــب جـــدا علـــى الضبـــاط، خاصة 
أصحـــاب الرتـــب الكبيـــرة، أن يكون لهم 
مكان فـــي المؤسســـة العســـكرية، التي 
أصبح هناك خلل كبير في هرم التراتبية 
بها، وهو ما ســـنعاني منه كثيرا، وربما 
يتم تفســـيره لـــدى الضباط المنشـــقين 

بـــأن الإدارة الجديـــدة ليســـت فـــي وارد 
الاستفادة منهم.“

أنه يتم الاعتماد  وأضاف لـ”العـــرب“ 
أحيانـــا علـــى ضباط مـــن فلـــول النظام 
السابق، دون الضباط القدامى المنشقين، 
ما شـــكل صدمة كبيرة لهـــؤلاء، ولا أحد 

يعرف إلى أين ستصل هذه المرحلة.
وقال ”رغم أن تصريحات قادة الإدارة 
تؤكد الحرص على استيعاب كل الضباط 
المنشـــقين، إلا أن الواقع الفعلي يشـــير 
إلى عـــدم ترجمة هـــذه التصريحات على 
الأرض، وهم يعللون ذلك بأنهم يحاولون 
العمـــل ضمن إطـــار هيئة تحرير الشـــام 
والعناصر التـــي يعرفونها ولا يمكن لهم 
التوســـع خارج هـــذه الدائـــرة، علما بأن 
هنـــاك ضباطا يعملون مع الهيئة ولم تتم 
الاســـتفادة من طاقاتهـــم أو منحهم رتبا، 

وهذا غير مفهوم.“
دعمت تركيا الجيش الســـوري الحر 
في مراحله الأولى منذ تأسيسه عام 2011، 
لكنها انتقلت بعد ذلك إلى مرحلة ”الدعم 
بشـــكل واضح، والسبب كما  الفصائلي“ 
يقول الكـــردي هو أنهم ”يريدون أناســـا 
طيعين وضباطا يمكن أن ينفذوا أجندات 
تركيـــا وأهـــداف التنظيمـــات المعروفة 
المقربـــة منهـــم. وبالتالي حـــدث ضغط 
وتهميـــش كبير للجيش الحـــر وقياداته 
حتى تم إضعافـــه وتفتيته، وكنت واحدًا 
ممـــن تعرضوا للضغوط التركية بشـــكل 

كبير.“

وقـــال نائب قائد الجيـــش الحر ”كنا 
نتلقى وعودا من تركيا بأنها ستساعدنا 
على التنظيـــم، وتدعونا إلى التريث، لكن 
تريثنا طويلا لنفاجـــأ بأنها توجهت إلى 
الدعم الفصائلـــي وإدارة ظهرها للجيش 

الحر.“
وامتـــد التهميش حتى إلـــى فصائل 
مســـلحة شـــاركت هيئة تحرير الشام في 
القتـــال، لذلك يتخـــوف الجميع من وقوع 
اقتتال ســـوري – سوري بسبب السياسة 

المنتهجة حتى هذه اللحظة.
وأكـــد الكـــردي لـ”العـــرب“ أن ”تعدد 
الســـلاح يثير مخاوف كثيرة بالطبع وقد 
داعيا الإدارة الحالية  يكرس انقســـاما،“ 
إلـــى أن تأخذ المخـــاوف بجدية وأن تتم 
دراســـة الأمر لأن طبْع المجتمع السوري 
مختلف عن الكثير من طباع المجتمعات 
العربيـــة الأخـــرى، بمـــا فيـــه مـــن تنوع 
كبير على مســـتوى الإثنيـــات والطوائف 
والعشـــائر، ويحتاج إلى دراســـة متأنية 

لحكم سوريا بطرق عصرية.“
أن  الكـــردي  مالـــك  العقيـــد  ويـــرى 
الولايات المتحدة لها دور كبير في إبقاء 
هيئـــة تحرير الشـــام، وربما مســـاعدتها 
بدرجة معينة، قائلا ”هذا مفهوم بالنسبة 
إلينـــا باعتبـــار أنـــه يســـتهدف مواجهة 
الميليشـــيات الإيرانية العقائدية بفصيل 
عقائدي قوي، وكانت الهيئة هي الفصيل 
العقائـــدي الأقـــوى الـــذي يحقـــق هـــذا 

التوازن.“

  الدوحة - اســـتقبل أمير قطر الشـــيخ 
تميـــم بن حمد آل ثانـــي الاثنين وفدا من 
حركة حمـــاس الفلســـطينية وبحث معه 
مفاوضـــات وقـــف إطلاق  ”مســـتجدات“ 
النـــار فـــي قطـــاع غـــزة، وفق مـــا أعلنه 
الديـــوان الأميري، في وقـــت تحدثت فيه 
مصادر فلســـطينية مطلعة عن ممارســـة 
قطر ضغوطا على حركـــة حماس لدفعها 
إلى القبـــول بالهدنة قبل وصول الرئيس 
الأميركـــي المنتخب دونالـــد ترامب إلى 
البيـــت الأبيـــض واســـتلام مهامـــه في 

العشرين من يناير الجاري.
وتبذل قطر كل ما في وسعها لإنجاح 
وســـاطتها خلال الأســـبوع الذي يسبق 
موعـــد اســـتلام ترامـــب الســـلطة، وهي 
تتخـــوف من ردة فعـــل الرئيس الأميركي 
الجديد في حال فشـــلت في الضغط على 
حماس مع معرفتها المســـبقة بأنه داعم 
لرئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو فـــي كل مواقفـــه بما فـــي ذلك 
اتهامـــه للدوحة بأنها تدعـــم حماس ولم 
تبذل ما يكفي من الجهد للمســـاعدة على 

إطلاق سراح الرهائن.
ومن الواضح أن قطر تعلم أن ترامب 
لن يرحم حركة حماس وكل من ســـهّل لها 
مهمتهـــا في حـــال لم يتم إطلاق ســـراح 
الرهائـــن، وهو مـــا دفعها إلى ممارســـة 
المزيـــد من الضغوط على الحركة للقبول 
بهدنـــة حتى وإن كانت لا تحقق لها الحد 

الأدنى من مطالبها.
وحذر ترامـــب بعد فوزه بالانتخابات 
مـــن أن ”أبـــواب الجحيم ســـتنفتح على 
مصراعيهـــا“ إذا لـــم يفرج عـــن الرهائن 
بحلول موعـــد تنصيبه. كمـــا ضغط جو 
بايدن بقوة من أجـــل التوصل إلى اتفاق 

قبل مغادرته المنصب.
وقال مسؤول مطلع على المفاوضات 
إن الوســـطاء سلموا إســـرائيل وحماس 
لوقـــف الحـــرب في  مســـودة ”نهائيـــة“ 
تحققت بعد  القطـــاع عقـــب ”انفراجـــة“ 
منتصـــف الليلة الماضية فـــي محادثات 

حضرها مبعوث ترامب.
وقال المســـؤول إن قطـــر قدمت إلى 
الجانبيـــن مســـودة اتفـــاق لوقف إطلاق 
خـــلال  الرهائـــن  عـــن  والإفـــراج  النـــار 
محادثـــات فـــي الدوحة جرت بمشـــاركة 
رئيسي الموساد والشاباك ورئيس وزراء 

قطر.
وذكر المســـؤول أن ستيف ويتكوف، 
الذي سيصبح مبعوث ترامب إلى الشرق 
الأوســـط لدى توليه المنصب الأســـبوع 
المقبل، حضر المحادثـــات. وقال مصدر 
أميركي إن بريت مكجورك مبعوث بايدن 

حضر أيضا.
وقـــال المســـؤول ”الســـاعات الأربع 
والعشـــرون المقبلة ســـتكون حاسمة في 

ووصف المسودة  التوصل إلى الاتفاق.“ 
بأنهـــا نتيجـــة لانفراجـــة تحققـــت فـــي 

الساعات الأولى من صباح الاثنين.
ونقلت هيئة البث العامة الإسرائيلية 
(راديو كان) الاثنين عن مسؤول إسرائيلي 
القـــول إن وفـــدي إســـرائيل وحماس في 
قطـــر تلقيا مســـودة الاتفـــاق وإن الوفد 

الإسرائيلي أطلع زعماء إسرائيل عليه.
وقال مســـؤول في حماس لرويترز إن 
المحادثات بشـــأن قضايا رئيسية تتعلق 
باتفاق لوقـــف إطلاق النار في قطاع غزة 

حققت تقدما.
وأضاف المســـؤول، الـــذي طلب عدم 
ذكر اســـمه نظرا لحساســـية المســـألة، 
”المفاوضـــات حققـــت تقدما فـــي قضايا 
رئيســـية ونعمل على اســـتكمال ما تبقى 

قريبا.“
وقـــال وزيـــر الخارجية الإســـرائيلي 
جدعـــون ســـاعر إن المفاوضـــات يجري 

تنسيقها بين فريقي بايدن وترامب.

وأضاف ســـاعر في مؤتمـــر صحفي 
”هنـــاك تقـــدم، يبـــدو أفضـــل بكثيـــر من 

أصدقاءنـــا  أشـــكر  أن  أريـــد  الســـابق. 
الأميركيين على الجهـــود المضنية التي 
يبذلونهـــا للتوصـــل إلى اتفـــاق لإطلاق 

سراح الرهائن.“
وتبـــذل الولايـــات المتحـــدة وقطـــر 
ومصر جهود وســـاطة منـــذ ما يزيد على 
عام لإنهاء الحرب في قطاع غزة لكن دون 

نتيجة حتى الآن.
وفـــي القاهـــرة قـــال مســـؤول أمني 
مصـــري إن المســـودة التي أرســـلت إلى 
إســـرائيل وحمـــاس لا تشـــكل الاتفـــاق 
النهائـــي لكنها تهدف إلى حـــل القضايا 
العالقـــة التـــي عرقلـــت المفاوضات في 

السابق.
واتفق الجانبان منذ شـــهور بشـــكل 
عام على مبدأ وقـــف القتال مقابل إطلاق 
ســـراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس 
والإفراج عن فلســـطينيين محتجزين في 

سجون إسرائيل.
لكـــن حماس تصر علـــى أن الاتفاق لا 
بد أن يؤدي إلى إنهاء الحرب بشكل دائم 
وانســـحاب إســـرائيل من قطاع غزة في 
حين قالت إسرائيل إنها لن تنهي الحرب 

حتى يتم القضاء على حماس تماما.
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إدارة الشرع تتجاهل ضم 

الضباط السوريين المنشقين إلى الجيش

 باريــس - أعلن وزير العدل الفرنســـي 
جيرالد دارمانان الأحد رغبته في ”إلغاء“ 
الاتفاق الحكومي الفرنســـي – الجزائري 
المبـــرم عـــام 2013، والذي يســـمح لكبار 
المســـؤولين الجزائرييـــن بالســـفر إلى 
فرنســـا دون تأشيرة، وســـط تسابق بين 
البلديـــن علـــى اتخاذ إجـــراءات تصعيد 

بهدف ”إذلال“ الطرف المقابل. 
ويمثـــل موقـــف درامانـــان امتـــدادا 
لمواقـــف وزراء آخريـــن فـــي الحكومـــة 
الفرنسية يتفقون على تشديد الإجراءات 
ضد الســـلطات الجزائرية، في وقت يقول 
فيه مراقبون إن سياســـة التصعيد لأجل 
التصعيـــد التي تنتهجهـــا الجزائر دون 
تحســـب لـــرد فعل فرنســـا لن تمـــر دون 

حساب هذه المرة.

ومـــن الواضـــح أن فرنســـا تريد أن 
تجعـــل مـــن إجراء ســـحب اتفـــاق منح 
التأشيرة رســـالة إلى كبار المسؤولين 
الجزائرييـــن تفيـــد بأنهـــم لـــن يكونوا 
بمنأى عن نتائج التصعيد، وإشـــعارهم 
بأنهـــم يظلـــون في حاجة إلى تحســـين 

علاقتهم بباريس.
البلدين  بيـــن  العلاقات  وتدهـــورت 
منـــذ إعلان فرنســـا الاعتـــراف بمقترح 
الحكم الذاتي المغربي بشـــأن الصحراء 
المغربيـــة، وزاد تدهورهـــا لاحقـــا بعد 
إيقافـــات جزائريـــة وإيقافات فرنســـية 

مضادة.
وأوضـــح دارمانـــان على قنـــاة ”إل 
أن ”هناك اتفاقا يعود إلى عام  سي إي“ 
2013، وهـــو اتفاق حكومي يســـمح لمن 

يحملون جوازات سفر رسمية، جوازات 
-هنـــاك  جزائريـــة  دبلوماســـية  ســـفر 
الآلاف منهـــم- بالمجـــيء إلـــى فرنســـا 
من دون تأشـــيرة ليتمكنوا مـــن التنقل 

بحرية.“
وأضـــاف ”يبدو لـــي أن المســـاس 
بالزعماء (…) أكثر ذكاءً وفاعلية ويمكن 
القيـــام به بســـرعة كبيـــرة،“ داعيا إلى 

”إلغاء هذه التسهيلات.“
وأشار دارمانان إلى أن هذا ”الإجراء 
الانتقامي“ لن يكون له تأثير على ”الـ10 
فـــي المئة من مواطنينـــا الذين تربطهم 

(بفرنسا) روابط دم وأرض وثقافة.“
وكانت فرنســـا قد أوقفـــت عددا من 
المحســـوبين  الجزائرييـــن  المؤثريـــن 
علـــى النظام، من بينهـــم بوعلام نعمان 

الـــذي ألغت تصريـــح إقامتـــه، لاتهامه 
بـ”الدعوة إلى تعذيـــب معارض للنظام 
وتـــم ترحيله  الحالـــي فـــي الجزائـــر،“ 
الخميس إلـــى الجزائر. لكنـــه أعيد في 
مســـاء اليوم نفســـه إلى فرنســـا بعدما 
منعتـــه الســـلطات الجزائرية من دخول 

البلاد.

وقال دارمانـــان ”علينا أن نحترمهم. 
لكن يجـــب عليهم أيضـــا احترامنا. على 
الجزائر أن تحترم فرنســـا، وعلى فرنسا 

أن تحترم الجزائر.“
وتابـــع ”نحن في لحظـــة حرجة جدا 
وهذا الإذلال الذي يريدون إلحاقه بنا غير 

مقبول.“
وكان رئيس الوزراء الفرنسي السابق 
غابريـــال أتال قد دعا إلى ”إلغاء“ اتفاقية 
عام 1968 التـــي تمنح الجزائريين وضعا 
خاصا من ناحية التنقل والإقامة والعمل 

في فرنسا.
وقال دارمانـــان إن هذا الاتفاق يمكن 
إنهـــاؤه أو مراجعتـــه، مضيفـــا ”تمـــت 
مراجعتـــه أربـــع مـــرات وقـــد أصبح في 

الواقع قديما بعض الشيء.“

وهنـــاك نقطـــة خـــلاف أخـــرى بيـــن 
فرنســـا والجزائر تتعلق بتوقيف الكاتب 
الفرنســـي الجزائـــري بوعـــلام صنصال 
(75 عامـــا) في الجزائـــر العاصمة. وقال 
دارمانـــان ”يجب أن يســـتعيد حريته في 

أقرب وقت.“
وبـــررت وزارة الخارجيـــة الجزائرية 
قرار رفض استلام المؤثر بوعلام نعمان، 
الذي أعيد إلى الأراضي الفرنسية بعدما 
قامـــت الســـلطات الفرنســـية بترحيلـــه 
إلـــى الجزائر، بضـــرورة تمكين المواطن 
الجزائـــري مـــن فرصة الدفاع عن نفســـه 
أمام القضاء الفرنسي، الذي برمج النظر 
في قضيته خلال شـــهر فبراير القادم، في 
حيـــن اســـتبقت وزارة الداخليـــة الحدث 

وقامت بترحيله قبل مقاضاته.

باريس تلوح بورقة التأشيرات ضد كبار المسؤولين الجزائريين

قطر تتعامل مع انطلاق 

العد التنازلي لأبواب 

جحيم يريدها ترامب
{العرب}: مخاوف من اقتتال داخلي بسبب التهميش نائب قائد الجيش الحر لـ
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 بيــروت - يكـــرس نجاح الدبلوماســـي 
المخضـــرم، نـــواف ســـلام فـــي الحصول 
على التأييد الكافـــي داخل مجلس النواب 
اللبنانـــي لتولي منصب رئاســـة الحكومة 
منـــذ اليـــوم الأول مـــن بدأ الاستشـــارات، 
الانقلاب الحاصل في المعادلة السياســـية 
داخـــل لبنان، والذي يأتـــي، وفق محللين، 
كنتيجة طبيعيـــة للضربات القاصمة التي 
تلقاها حـــزب الله من إســـرائيل، وانهيار 

حكم الرئيس بشار الأسد في سوريا.
وحصـــل نواف ســـلام  علـــى تأييد 85 
نائبا مقابل تأييد تســـعة آخرين لميقاتي، 
وامتنـــاع 19 عـــن التســـمية بينهـــم نواب 
حزب اللـــه،  وعلى ضوء ذلك كلف الرئيس 

جوزيف عون سلام بتولي المنصب.
”اللقـــاء  تكتلـــي  موقـــف  وكان 
حاســـمين  القوي“  و“لبنان  الديمقراطي“، 
لصالـــح رئيـــس محكمـــة العـــدل الدولية، 
ويقـــول مراقبـــون إن الثنائـــي الشـــيعي 
الممثـــل في حزب اللـــه وحركة أمل تفاجئ 
بموقف كتلة الحزب التقدمي الاشـــتراكي، 
علـــى خـــلاف موقـــف الحليـــف الســـابق 
التيـــار الوطنـــي الحـــر، الـــذي كان مـــن 
المرجح أن يتخذ هذا القرار كرد على تأييد 
الثنائي لوصول قائد الجيش لقصر بعبدا.
وقال رئيس التيّار الوطني الحر النّائب 
جبران باسيل، متحدّثًا باسم تكتّل ”لبنان 
القوي“، عقب مشـــاركته في الاستشـــارات 
النّيابيّة الملزمة لتســـمية الرّئيس المكلّف 
بتشـــكيل الحكومـــة الجديـــدة، فـــي قصر 
بعبدا، أنّ ”التّسمية الطّبيعيّة لتكتّلنا هي 
لنواف ســـلام، ونرى فيـــه وجها إصلاحيا 
من معرفتنا الشّـــخصيّة المباشـــرة معه، 
وأنا سبق أن عملت معه عندما كان سفيرًا 
فـــي الأمم المتّحـــدة، كما أنّنـــا عرفناه إثر 
التّعاطي معـــه بملفـــات إصلاحيّة أخرى، 

منها قانون الانتخابات.“
وأشـــار إلى ”أنّنا مثلما ســـمّينا سلام 
في المرّة السّـــابقة، أعدنا الكرّة هذه المرّة 
مـــع اكتمال عناصـــر إيصاله إلى رئاســـة 
الحكومـــة“، مبيّنًا أنّ ”فـــور صدور نتيجة 
انتخاب رئيـــس الجمهوريّة جوزيف عون، 
تقدّمنـــا بالتّهنئة به في مجلـــس النوّاب، 
واليـــوم أبلغنـــاه أنّ موقعنـــا الطّبيعـــي 
والبديهـــي هـــو إلى جانب العهـــد، ونحن 
ندعم الرّئيس ورأينا في خطاب القســـم ما 

يشبهنا ونريده أن يطبَّق.“
وذكــــر باســــيل ”أنّنا عبّرنــــا للرّئيس 
عون أيضًا أن خيارنا ترشــــيح ســــلام آت 
في هذا السّــــياق، لأنّ اللّبنانيّين رأوا في 

خطابــــه ملامح أمــــل لمســــتقبل أفضل،“ 
مشدّدًا على ”أنّنا لا نُقدم على خيار يشكّل 
تحدّيًا لأحد، بل يجب أن يكون مقبولاً من 
ا، بل  الجميــــع، وهذا ليس خيــــارًا صداميًّ
نتلاقى عليه لنتفاهــــم، ولا نقبل أن نكون 
في موقع أن نكســــر أو نتحــــدّى أيّ فريق 

أو مكوّن.“
وأعلــــن أنّ ”التيار الوكنــــي الحر في 
موقــــع مســــتقل، لا حلفــــاء لــــه ولا أعداء، 
ونحــــاول أن نتّفــــق جميعًا علــــى ما يقدّم 
الخيــــر للبلــــد،“ لافتًــــا إلــــى أنّ ”لا أحــــد 
يحاول أو يجــــرّب أن يضغط علينا، لأنّنا 
لا ننضغط“، في إشــــارة إلــــى فك ارتباطه 

بحزب الله.
ويرى متابعون أن اســــتدارة باســــيل 
كانت منتظــــرة وأن رئيس التيار الوطني 
الحــــر وجد فــــي تأييد الثنائي الشــــيعي 
لعــــون مجــــرد ذريعة للتخلــــص من عبء 

اتفاق مار مخايل.

ويشــــير المتابعــــون إلــــى أن رئيــــس 
التيــــار الوطنــــي الحــــر بخطوتــــه أعــــاد 
التموضــــع بعيدا عن حــــزب الله، في ظل 
إدراكه بأن الحــــزب المدعوم من إيران لم 
يعد كسابق عهده، وأنه بات لا يملك زمام 

القرار، الذي احتكره لسنوات في البلاد.
ويعكــــس الموقــــف الــــذي صــــدر عن 
رئيس الكتلــــة النيابية لحزب الله النائب 
محمّــــد رعد بعد لقاء رئيــــس الجمهورية، 
حالة من العجز حيث قــــال إن ”لقاءنا مع 
فخامة الرئيس كان من أجل أن نعرب عن 
أســــفنا لمن يريد أن يخدش إطلالة العهد 

التوافقية مرة جديدة.“
وتابع ”الآن نقول بكل بســــاطة وبكل 
هــــدوء أعصاب، مــــن حقهم أن يعيشــــوا 
تجربتهــــم ومن حقنــــا أن نطالب بحكومة 
ميثاقيــــة، لأن أي ســــلطة تناقض العيش 
في إشــــارة  المشــــترك لا شــــرعية لهــــا،“ 
واضحة الى قبول الحــــزب بالأمر الواقع 
بالنســــبة إلى تســــمية رئيــــس الحكومة 

وتمسكه بأن يشارك في عضويتها.
الاثنيــــن  بــــدأ  عــــون  الرئيــــس  وكان 
لاختيار  الملزمــــة  النيابية  الاستشــــارات 
رئيــــس جديد للحكومــــة، وذلك بعد أربعة 

أيــــام علــــى انتخابــــه، على وقــــع ضغوط 
خارجية، خصوصا من الولايات المتحدة 
والسعودية التي عادت في الآونة الأخيرة 
إلى المشــــهد السياســــي في لبنــــان بعد 
انكفاء طويل اعتراضــــا على تحكّم حزب 

الله بالقرار اللبناني.
وقــــد راهن حــــزب اللــــه علــــى إعادة 
اختيــــار نجيــــب ميقاتي للمنصــــب، لكن 
القــــوى اللبنانيــــة المعارضة تــــرى بأنه 
جزء من المنظومة الســــابقة، وأن عودته 
لا تخدم بداية عهــــد جديد يرنون إليه في 
لبنان، ولحسابات سياسية انحازت باقي 
القوى لها، للاســــتفادة من العهد الجديد، 
وبات حــــزب الله وحليفته أمل أشــــبه ما 

يكون في عزلة.
وقال النائب فــــراس حمدان، وهو في 
عداد 13 نائبــــا انتُخبوا اثر الاحتجاجات 
الشــــعبية ضــــد الطبقــــة الحاكمــــة التي 
انطلقــــت فــــي أكتوبــــر 2019، إن تســــمية 
ســــلام ”صناعة لبنانية من دون أي تدخل 
خارجي أو اجتماع أو رسالة من الخارج.“
وأضاف حمدان ”هي مبادرة سياسية 
لبنانية بحتة تمّت بالتنســــيق مع ســــلام 
شخصيا، تشــــبه خطاب القسم الرئاسي 
ومبــــادئ ثــــورة 17 أكتوبــــر“، معتبرا أن 
سلام ”شخصية تشــــبه جميع اللبنانيين 
الفســــاد  اســــتمرار  يرفضــــون  الذيــــن 

والمحسوبيات.“
واعتبــــر الباحث والاســــتاذ الجامعي 
علــــي مــــراد إن ”التفــــاف قوى سياســــية 
ومن خلفيات مختلفة حول ســــلام يعكس 
التغييرات الحقيقية التي يعيشها لبنان“ 
على وقع التغيرات المتسارعة في الداخل 

وفي المنطقة.
وأوضح أن ”منع عودة ميقاتي شــــكّل 
المشــــترك لتلــــك القوى  هــــدف المعركة“ 

بعدما ”تقاطعت على رفض عودته.“
وتنتظــــر الحكومة المقبلــــة تحديات 
كبرى، أبرزها الإعمار بعد الحرب الأخيرة 
بين حــــزب الله واســــرائيل التــــي دمّرت 
أجــــزاء في جنــــوب البلاد وشــــرقها وفي 
وتطبيق  لبيــــروت،  الجنوبية  الضاحيــــة 
اتفاق وقــــف إطلاق النار الذي ينصّ على 
انســــحاب إســــرائيل من المناطــــق التي 
دخلتهــــا فــــي الجنــــوب ويشــــمل الالتزام 
بقرار مجلــــس الأمن الدولي 1701 الصادر 
في العــــام 2006 والذي مــــن بنوده ابتعاد 
حزب الله عــــن الحدود، ونزع ســــلاح كل 
المجموعات المسلحة في لبنان وحصره 

بالقوى الشرعية دون سواها.

 دمشــق - تواصل الولايــــات المتحدة 
الدفع بالمزيــــد من التعزيزات العســــكرية 
في شمال شرق ســــوريا، وهو ما يتناقض 
والرغبــــة التركيــــة حيــــث تطالــــب أنقــــرة 

بانسحاب القوات الأميركية.
وكشــــف المرصــــد الســــوري لحقــــوق 
الإنســــان، الاثنين، عن هبوط طائرة شحن 
أميركيــــة في قاعــــدة خراب الجيــــر بريف 
رميلان شــــمال الحســــكة، محملة بأسلحة 
بالإضافة  ولوجســــتية  عســــكرية  ومعدات 
إلى جنود أميركيين، وســــط تحليق مكثف 

للطيران الحربي في سماء القاعدة.
وقــــال المرصد إن التعزيزات الأميركية 
تأتي في إطار دعم قواعــــد قوات التحالف 

الدولي ضد تنظيم داعش، شرق سوريا.
وفي الثامن من ينايــــر الجاري هبطت 
طائــــرة شــــحن أميركية تحمل شــــحنة من 
الأســــلحة والمعدات العســــكرية المتطورة 
فــــي نفــــس القاعدة، ويــــرى متابعــــون أن 
التحــــركات الأميركيــــة في شــــمال شــــرق 
سوريا تشي بعدم وجود أيّ نوايا أميركية 
للانسحاب، على الرغم من كل ما يثار حول 

ذلك.
ويشــــير المتابعــــون إلــــى أن للولايات 
المتحدة مصالح في ســــوريا، تســــتوجب 
وجودهــــا علــــى الأرض لاســــيما فــــي ظل 
الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، حيث 
لا يــــزال الوضع ضبابيا علــــى الصعيدين 
الأمنــــي والسياســــي، بعــــد الإطاحة بحكم 

الرئيس بشار الأسد.
تتجــــاوب  أن  المتابعــــون  ويســــتبعد 
الإدارة الأميركيــــة المقبلــــة مــــع الدعوات 
التركيــــة للانســــحاب من ســــوريا، رغم أن 
الرئيــــس المنتخــــب دونالد ترامب ســــبق 

وأن أبدى خــــلال ولايته الرئاســــية الأولى 
حماسته لهذه الخطوة.

ويقــــول المتابعون إن تركيــــا ترى في 
أن الوجــــود الأميركي يوفــــر غطاء للأكراد، 
ويعيــــق جهودهــــا فــــي التخلــــص منهــــم، 
لكــــن الولايــــات المتحدة تقول إن الســــبب 
الأساســــي في اســــتمرارها في سوريا هو 

محاربة تنظيم الدولة الإسلامية.
وبرر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن 
قبل أيام الحاجة لوجود قوات أميركية على 
الأراضي الســــورية، بالخشية من استغلال 
تنظيــــم الدولة الإســــلامية الفــــراغ، وإعادة 

تنظيم صفوفه.
وأضاف وزيــــر الدفــــاع الأميركي، قبل 
مغادرتــــه منصبه، أن بــــلاده حريصة على 
ضمــــان أمــــن معســــكرات الاعتقــــال التــــي 
تضم عشــــرات الآلاف من مقاتلــــي التنظيم 

السابقين وأفراد أسرهم.

وكان الســــكرتير الصحفــــي للبنتاغون 
باتريــــك رايدر أقر في وقت ســــابق بأن عدد 
القــــوات الأميركية في ســــوريا يبلغ حوالي 
ألفي جنــــدي، وهــــو أعلى بكثيــــر مما كان 

معلنا في الأشهر والسنوات الأخيرة.
وقال رايــــدر إن الألفي جندي هم ”نحو 
900 جنــــدي أساســــي، وما يقــــرب من 1100 
عسكري ينتشرون لفترات أقصر كمساعدين 
مؤقتين، بهدف دعــــم حماية القوة أو النقل 
أو الصيانــــة أو غيرهــــا مــــن المتطلبــــات 

التشغيلية.“
وأكد أن أعداد القوات في سوريا ”زادت 
بشكل عام بمرور الوقت، مع زيادة التهديد 

للقوات الأساسية.“
وتتحــــدث مصــــادر أميركيــــة علــــى أن 
الزيادة فــــي عدد القــــوات الأميركية جاءت 
في أعقاب هجوم حماس على إســــرائيل في 

أكتوبر 2023.

الجيــــش  قائــــد  وظــــف   - الخرطــوم   
السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
جولتــــه في غــــرب أفريقيا لخدمــــة التقدم 
العســــكري الــــذي حققه بالســــيطرة على 
مدينــــة ود مدني عاصمة ولايــــة الجزيرة، 
مــــا يشــــي برغبتــــه فــــي فــــرض حضور 
ســــلطته على الســــاحة الإقليمية من خلال 
التقدم فــــي العمليــــات الميدانية، كمدخل 
لتعزيز شــــرعية حكومة الأمــــر الواقع في 
بورتســــودان، بما يقود إلى إنهاء تجميد 

عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي.

وبدأ البرهان جولة خارجية الســــبت 
وتنتهي الثلاثاء، إلى مالي وغينيا بيساو 
والسنغال وسيراليون وموريتانيا، ترمي 
إلى تطوير علاقات الســــودان مع عدد من 
دول غــــرب القارة، وحشــــد الدعــــم اللازم 
لاســــتعادة عضويــــة بــــلاده فــــي الاتحاد 

الأفريقي.
وقــــال البرهــــان، الاثنيــــن، إن علاقات 
السودان مع الخارج ”ستبنى على مواقف 
الدول من الحــــرب الدائرة،“ زاعما ”رفض 
الشعب التفاوض مع قوات الدعم السريع، 

ورفض تواجدها في مستقبل السودان.“
وتبــــدو زيارة البرهــــان المفاجئة إلى 
دول فــــي الســــاحل الأفريقــــي، غيــــر ذات 
تأثير مباشــــر فــــي الصــــراع الدائر حاليا 
فــــي الســــودان، وكأن الرجــــل يريــــد خلق 
دوائــــر دعم، مع قناعــــة غالبية دول القارة 
بأن المعارك الراهنــــة لن تقود إلى إحلال 

السلام.
وقلل البعض من تأثير دول مثل غينيا 
بيساو وســــيراليون في معادلة التصويت 
داخل الاتحــــاد الأفريقي مقارنة بمجموعة 
”إيغــــاد“، غيــــر أن الهــــدف هو بنــــاء كتلة 
يمكن أن تدعم التوجه نحو تعديل الوثيقة 
الدســــتورية الفتــــرة المقبلــــة بمــــا يدعم 
شرعية حكومة بورتســــودان التي تعاني 
تشــــكيكا بســــبب الانقلاب على الســــلطة 
المدنية فــــي أكتوبر من العــــام 2021، قبل 
انتخــــاب رئيس جديــــد لمفوضية الاتحاد 

الأفريقي الشهر المقبل.
وقال مصدر سوداني مطلع لـ“العرب“ 
إن زيــــارة البرهــــان تحمــــل أهدافــــا غير 

واضحة، ويغلب عليها الطابع الاقتصادي 
الذي يساعد في تمويل المجهود الحربي 
مع حسم الاستمرار في المعارك العسكرية 
ورفض الدخول في جولات تفاوض جديدة، 
وأن دولة مثل موريتانيا لها شركات تعمل 
في مجال التعدين واســــتخراج الذهب مع 
الربط المستمر في عقلية العسكريين بين 
الأنشــــطة الاقتصاديــــة المرتبطة بالذهب 
والمعادن وبين القدرة على الاستمرار في 

الحرب وتعزيز الموقف السياسي.
وأضــــاف المصــــدر ذاتــــه أن الــــدول 
العسكرية في غرب أفريقيا لديها تفاهمات 
مع روســــيا التــــي اقترب منها الســــودان 
مؤخــــرا، وبموجبها يرســــل إشــــارة إلى 
موســــكو بأنه يعول على المزيد من الدعم 
العســــكري ويمضى في تعزيز علاقاته مع 

الدول الأفريقية الحليفة لها.
كمــــا أن الجولة لا تنفصل عن إمكانية 
التعاون مع هذه الدول في عملتي التنقيب 
عن المعادن والذهب، والتي تشــــكل هدفا 

مهما للتواجد الروسي في أفريقيا.
وعقــــد البرهــــان مباحثــــات مغلقة مع 
رئيس مالي آسيمي غويتا، السبت، وجرى 
الاتفاق على تشــــكيل لجان وزارية مشتركة 

لدعم وتعزيز مستقبل التعاون بينهما.
وأجرى محادثــــات مماثلة في محطته 
الثانيــــة مــــع رئيــــس غينيا بيســــاو عمر 
سيســــوكو، الأحــــد، وانتقــــل الاثنين إلى 
ســــيراليون والســــنغال، قبل ختام جولته 

في موريتانيا، الثلاثاء.
الســــوداني  السياســــي  المحلل  وأكد 
علــــي الدالــــي أن البرهــــان يريــــد قطــــع 
الطريق علــــى اعتراف الــــدول التي تأخذ 
موقفا محايــــدا من الحرب في الســــودان 
بالحكومــــة الموازيــــة التي تســــعى قوات 
الدعم الســــريع إلى تشــــكيلها في مناطق 
ســــيطرتها، إلــــى جانب تعزيــــز الاعتراف 
بما ســــيقوم به البرهان من تعديلات على 
الوثيقة الدســــتورية والعمــــل على تقنين 
وضع الحكومة الحالية في بورتســــودان، 
الجديــــدة  حكومتــــه  أن  والتســــويق 
المزمع تشــــكيلها عقب تمريــــر التعديلات 
الدستورية ”حكومة مدنية كاملة الدسم،“ 
بغــــرض إعادة الوضع داخل البلاد إلى ما 
ســــبق وأن كان عليه فــــي أكتوبر من العام 
2021، وبما يقــــود في الوقت ذاته للتمهيد 
نحو إنهاء تجميد عضوية الســــودان في 

الاتحاد الأفريقي.
وأوضح الدالي في تصريح لـ“العرب“ 
أن الدول التــــي زارها البرهان تتضرر من 
الحرب بشــــكل غير مباشر ولديها مشاكل 
داخليــــة شــــبيهة بمــــا يعانيه الســــودان، 
ويســــعى لخلــــق تحالف جديــــد في غرب 
أفريقيا يوازي تحالف الدعم الســــريع مع 
دول مثل كينيا وتشــــاد وأوغندا، مشــــيرا 

إلى أن التقدم العســــكري للجيش يمكن أن 
تكون له مــــردودات داخل هذه الدول نحو 
التأكيــــد علــــى أن الجيش هو من ســــوف 
ينتصر، في حين أن الواقع يشــــير إلى أنه 

من المستحيل حسم الحرب عسكريا.
ولفت إلى أن الجنــــرال البرهان يدرك 
أنــــه فــــي وضعيــــة نســــبية أفضــــل الآن، 
ويســــعى ليحصل على أكبــــر دعم خارجي 
يساعده على الاستمرار في الحرب، وحال 
جــــرى الضغط عليه بشــــكل فاعل للاتجاه 
نحو الســــلام عبر تفعيل منبر جدة أو أيّ 
منبر آخر، ســــيكون في تلك الحالة حسّــــن 
وضعه الميداني، وتسويقه لما يحققه من 

تقدم عسكري.
وأعلن الجيش الســــوداني الســــيطرة 
علــــى مدينة ود مدنــــي، وأقــــر قائد قوات 
الدعم الســــريع الفريق أول محمد حمدان 
دقلــــو (حميدتــــي)، في تســــجيل صوتي، 
بفقدان المدينة قائلا ”خسرنا جولة اليوم، 

ولم نخسر المعركة.“
وقد تمثل استعادة الجيش السوداني 
الســــيطرة على ولاية الجزيرة نقطة تحول 
في الحرب التي اندلعــــت في أبريل 2023، 
وســــط خلاف حــــول دمــــج قــــوات الدعم 
الســــريع في الجيش، ما تسبب في واحدة 
مــــن أكبر الأزمات الإنســــانية فــــي العالم، 
فضلاً عن نزوح أكثر من 12 مليون شخص 
ومعاناة نصف الســــكان في السودان من 

الجوع.
وذكر المحلل السياســــي الســــوداني 
أن  أحمد خليل فــــي تصريحات لـ“العرب“ 
الجولة الأفريقية للبرهان جاءت قبل حسم 
التقــــدم في ولاية الجزيــــرة، ومن الواضح 
أنــــه يعمل للضغط سياســــيا علــــى قوات 
الدعم السريع بما لديها من علاقات جيدة 

مع عدد من الدول الأفريقية.

وأشــــار إلى أن التواجد الروســــي في 
غرب أفريقيا يغــــري البرهان للتأكيد على 
أنه يعمل على حماية المصالح الروســــية، 
والتشديد على شــــرعيته كرئيس لمجلس 
الســــيادة وليــــس فقــــط قائــــدا للجيــــش 

السوداني.
ويظهر البرهان كأنه يهرب إلى الأمام 
من دون دراية بأن الاســــتمرار في المعارك 
ســــوف يقود إلى تفتيت البلاد، وأن قوات 
الدعــــم الســــريع قــــد تتمترس فــــي إقليم 
دارفــــور، بينما الجيش يكتفي بســــيطرته 
على الوسط والمركز وأجزاء من الشمال، 
والمنطــــق المتوافــــق عليــــه هــــو التوجه 
للتفــــاوض الــــذي يحمــــي البــــلاد وليس 

البحث عن تحالفات خارجية جديدة.
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تسمية سلام صناعة 

لبنانية من دون أي 

تدخل خارجي

فراس حمدان

التواجد الروسي في 

غرب أفريقيا يغري 

البرهان

أحمد خليل

البرهان يسعى لخلق 

تحالف جديد في غرب 

أفريقيا

علي الدالي

الجولة لا تنفصل عن 

إمكانية التعاون في عملتي 

التنقيب عن المعادن 

والذهب، والتي تشكل 

هدفا لروسيا في أفريقيا

زيارة تطرح الكثير من التساؤلات

البرهان يبحث عن دعم أفريقي 

يخدم التحولات الميدانية 

في السودان

لا نوايا أميركية للانسحاب من سوريا

فوز نواف سلام برئاسة الحكومة 

يكرس الانقلاب الحاصل 

في المعادلة السياسية بلبنان

الولايات المتحدة تعزز وجودها العسكري 

في سوريا وهو ما يتناقض والرغبة التركية

قائد الجيش يعزز علاقاته مع دول حليفة لروسيا 

لاستمرار تدفق الدعم

تحمل الجولة التي يقوم بها قائد الجيش الســــــوداني الفريق أول عبدالفتاح 
البرهان غرب أفريقيا والتي تشمل دولا قريبة من روسيا أو متحالفة معها، 
دلالات سياســــــية مهمة من حيث توقيتها، لاسيما وأنها تترافق مع تحسن 

في الوضع الميداني للجيش.



 كركــوك (العراق) - بــــرز الخلاف بين 
الســــلطات الاتحادية العراقية وســــلطات 
الحكم الذاتــــي في إقليم كردســــتان حول 
نفط المناطق المتنازع عليها، لاسيما نفط 
محافظــــة كركوك الأكثر غنــــى بمخزونات 
الخــــام، كمصدر آخر لتصعيــــد التوتّر في 
العلاقــــة بين الطرفين والقائــــم في الفترة 
الحالية بســــبب التجاذبــــات حول قضايا 
مالية تتعلّــــق بحصّة الإقليــــم من موازنة 
الدولــــة العراقيــــة ورواتــــب موظفيه التي 
يطالــــب بغدادَ بإرســــال الأمــــوال الكافية 
لتسديدها، فيما تقول الأخيرة إنها أرسلت 
المبالغ المطلوبة ولا تنوي إرسال المزيد.
ويمثّل النفط مدارا أساســــيا لخلافات 
الطرفيــــن حيــــث تســــبّب توقــــف تصدير 
إقليــــم  حقــــول  فــــي  المنتجــــة  الكميــــات 
كردســــتان عبر خطّ كركوك – ميناء جيهان 
التركــــي بخســــارة ســــلطات الإقليم لجزء 
كبير من مواردهــــا وأوقعها في صعوبات 

مالية واقتصادية خانقة.
وأعـــادت حكومـــة إقليم كردســـتان 
إثـــارة قضية نفـــط المناطـــق المتنازع 

عليها، والتي خصص الدستور العراقي 
مـــادة لحلّ النزاع حـــول تبعيتها للدولة 
الاتحاديـــة أو لمنطقـــة الحكـــم الذاتـــي 
تحمـــل الرقـــم مئـــة وأربعيـــن، تنفيـــذا 
لتهديـــدات صـــدرت عن حكومـــة الإقليم 
بالتصعيد ضد الحكومة الاتحادية وذلك 
بتوســـيع نطاق مطالبتها بمـــا تعتبره 
حقوقا دســـتورية لها لتشمل الكثير من 
الملفـــات التي تتجاوز قضيـــة الموازنة 

والرواتب.
يرأســـها  التي  الحكومـــة  واتهمـــت 
الديمقراطـــي  الحـــزب  فـــي  القيـــادي 
الكردســـتاني مســـرور بارزاني حكومة 
للاســـتحواذ  بـ“الاســـتعداد  بغـــداد 
علـــى النفـــط والغاز فـــي الأراضي التي 
شـــعب  مشـــروع  بشـــكل  بهـــا  يطالـــب 

كردستان.“
واعتبـــرت في بيان أن هـــذا الإجراء 
يمثل خرقا واضحا للدســـتور العراقي، 
مذكّـــرة بـــأن المـــادة 140 من الدســـتور 
مـــن  ”تتطلـــب   2005 لعـــام  الاتحـــادي 
الحكومـــة الاتحادية في العـــراق تنظيم 

اســـتفتاء فـــي كركـــوك وفـــي المناطق 
الأخـــرى المتنـــازع عليهـــا بيـــن بغداد 
وإقليـــم كردســـتان بحلول 31 ديســـمبر 
2007،“ ومســـتدركة بالقول ”إلاّ أن جميع 
الحكومات المتعاقبة في بغداد قد فشلت 

بشكل تام في تنظيم هذا الاستفتاء.“

كمـــا ذكّـــر البيان بـــأن المادتين 110 
و115 من الدســـتور العراقـــي لعام 2005 
”تمنحان حكومة إقليم كردســـتان الحق 
الحصـــري فـــي إدارة الحقـــول النفطية 
والغازيـــة المستكشـــفة حديثـــا،“ بينما 
تنص المادة 112 على أن ”تدير الحكومة 
مثـــل   ، القديمـــة  الحقـــول  الاتحاديـــة 
تلـــك الموجـــودة في كركـــوك والمناطق 
المحيطة بها، بشكل مشترك مع حكومة 

كردستان.“
وعبّرت حكومة الإقليم عن استعدادها 
للدخـــول فـــي ترتيبـــات ومفاوضـــات، 
للحكومة  الخـــلاف  مســـؤولية  محمّلـــة 
الاتحادية التي قال البيان إنّها ”تنصلت 
الدســـتورية  المســـؤوليات  هـــذه  مـــن 

باستمرار.“
كمـــا اتّهمت بغداد بمحاولتها القيام 
بتوقيـــع عقـــود النفط والغـــاز من طرف 
واحـــد مـــع الشـــركات دون الرجوع إلى 
حكومـــة الإقليـــم معتبرة ذلـــك ”مخالفا 
للبنـــود الـــواردة في الدســـتور كما هو 

مذكور في المادتين 140 و112.“
واختتمت حكومة كردســـتان العراق 
بيانهـــا بتوجيه تحذير صـــارم من أنها 

”تمتلـــك الحق فـــي الدفاع عـــن حقوقها 
الدســـتورية في جميع المحافل الدولية 
المتاحـــة، لتطبيـــق القوانيـــن النافـــذة 
فـــي الإقليـــم والمحافظة علـــى حقوقها 
المشـــروعة بما في ذلك حقـــوق الأهالي 

(الأكراد) في كركوك.“
وصـــدر البيـــان المذكور غـــداة عقد 
الحكومة اجتماعا اســـتثنائيا برئاســـة 
مسرور بارزاني جاء على خلفية تصاعد 
الخلافـــات الماليـــة مـــع بغـــداد، ووجه 
رئيـــس الحكومة خلاله خطابا شـــديدا 
إلى السلطات الاتحادية العراقية وصف 
خلاله معاملتهـــا للإقليم بالظالمة وغير 
المقبولـــة، داعيا إلـــى تصحيح العلاقة 

بين الطرفين وفقا للدستور.
وفي تمهيد لإعادة فتح ملفات خلافية 
أخـــرى مـــن بينهـــا الخلاف علـــى نفط 
المناطق المتنازع عليهـــا، قال بارزاني 
خـــلال الاجتمـــاع إنّـــه ”لا يمكننا حصر 

جميع مشاكلنا في الرواتب وحدها.“
وكان تعثّـــر مســـار إعـــادة تصديـــر 
النفـــط المنتـــج فـــي إقليـــم كردســـتان 
العراق قد نســـف آمال ســـلطات الإقليم 
في الخـــروج من الأزمـــة المالية الحادّة 
التي عـــاش علـــى وقعها طوال الســـنة 
الماضية وامتدت تأثيراتها إلى الوضع 
الاجتماعي للســـكان الذين عانت شرائح 
واســـعة منهم عـــدم الانتظام في تســـلّم 
رواتبها الأمر الـــذي انعكس بدوره على 
الـــدورة الاقتصاديـــة والحركة التجارية 

للإقليم ككلّ.
ودخـــل الإقليم ســـنة جديـــدة لاحت 
صعبـــة علـــى الصعيديـــن الاقتصـــادي 
والاجتماعـــي، فـــي وقـــت يواجـــه فيـــه 
ضغوطا تســـلطها عليه القوى الشيعية 
الاتحادية  الســـلطة  بزمـــام  المتحكمـــة 
العراقيـــة بهـــدف تحجيـــم تجربته في 
الحكم الذاتـــي وتضييق هامش التحرّك 
أمام سلطاته واســـتدامة ارتهانها ماليا 

لحكومة بغداد.

 عــدن - وجّه التهاوي القياســــي الذي 
سُــــجّل الاثنين فــــي قيمة الريــــال اليمني 
ضربة لجهود الســــلطة الشــــرعية اليمنية 
لأجــــل تطويــــق تداعيــــات الأزمــــة المالية 
والاقتصاديــــة على الوضع الاجتماعي في 
مناطقهــــا، ووضعهــــا مجــــدّدا أمام ضغط 
الشارع الغاضب من أداء الحكومة التابعة 
لها وتململ شــــريكها الرئيســــي المجلس 

الانتقالي الجنوبي.
واكتســــى الانهيــــار الجديــــد للعملــــة 
المحلية أبعادا اســــتثنائية كونه جاء بعد 
فتــــرة قصيرة من إعــــلان المملكة العربية 
الســــعودية عــــن تخصيصهــــا مســــاعدة 
مالية كبيرة بأكثــــر من نصف مليار دولار 
للحكومــــة اليمنيــــة المعترف بهــــا دوليا، 
وإثــــر إعــــلان مجلــــس القيادة الرئاســــي 
بقيادة الرئيس رشاد العليمي عن سلسلة 
من الإجــــراءات الهادفة لمحاربة الفســــاد 
وحمايــــة المال العام، إلــــى جانب مبادرة 
لتحســــين الأوضاع الاجتماعية والخدمية 
فــــي حضرموت أكبــــر محافظــــات البلاد، 
الأمر الذي يعني أن الشــــرعية اســــتنفدت 
معظم أوراقهــــا دون أن تنجح في معالجة 
المشاكل المالية والاقتصادية والنأي عن 

تبعاتها الاجتماعية والسياسية.
وانحــــدرت قيمــــة الريــــال اليمني في 
مناطــــق الســــلطة الشــــرعية اليمنية إلى 
مســــتوى غير مسبوق ببلوغها 2150 ريالا 
مقابل الدولار الواحد، بينما وصل ســــعر 

الريال السعودي إلى نحو 565 ريالا.
وأرجعت الدوائر الاقتصادية والمالية 
هذا التراجع إلى عدم وفرة النقد الأجنبي 
في أسواق الصرافة وعدم تدخل السلطات 

الحكومية في وضع حلول لذلك.

ويعـــد هذا أكبر تراجع للريال اليمني 
فـــي تاريخـــه بعـــد أن كان ســـعر الدولار 
الواحد قرابة 1000 ريال حينما تم تشكيل 
مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022.

وأدى تدهـــور العملـــة المحليـــة إلى 
ارتفـــاع ملحـــوظ فـــي أســـعار مختلـــف 
المواد الأساســـية في البلـــد الذي يعاني 
معظم ســـكانه من الفقـــر والبطالة جراء 
الحرب المستمرة بين القوات الحكومية 

والحوثيين منذ أكثر من عشر سنوات.
ويعانــــي الاقتصاد اليمنــــي تحديات 
غير مســــبوقة وعجزا في الموازنة وشحا 
كبيرا في العملات الأجنبية جراء استمرار 
توقــــف تصدير النفط منــــذ حوالي عامين 
ونصف العام بســــبب اســــتهداف جماعة 

الحوثي لمنافذ تصديره عبر البحر.

والمالي  الاقتصـــادي  الوضع  ويلقي 
الوضـــع  علـــى  المباشـــرة  بتبعاتـــه 
الاجتماعي وحتى السياسي حيث تشهد 
ثقة الســـكان بالسلطة الشـــرعية تراجعا 
حادا تجسّـــده موجة الاحتجاجات التي 
بدأت تطل برأسها وأخذت طابعا شعبيا 
ونقابيا في بعض المناطق بينما اكتست 
فـــي محافظة حضرمـــوت النفطية طابعا 

أكثر تأطيرا وتنظيمـــا جعلها تقترب من 
مرتبة التمرّد على الســـلطة الشرعية من 

قبل حلف القبائل هناك.
ودعـــت القـــوى المدنيـــة والحقوقية 
الجنوبية إلى احتجاج واسع على تدهور 
الأوضاع، وأصدرت بيانا حثّت فيه ”كافة 
أبناء الشـــعب الجنوبي“ على المشـــاركة 
”للمطالبـــة  ســـلمية  احتجاجـــات  فـــي 
بالحقوق المدنيـــة والتعبير عن الرفض 
القاطع للأوضاع الاقتصادية والمعيشية 
المتدهـــورة التي يعاني منها المواطنون 

في جميع القطاعات”.
وقالـــت إن الاحتجاجـــات المقرّر أن 
تبـــدأ الثلاثـــاء تأتـــي بســـبب ”المعاناة 
المتزايدة جراء انعـــدام الرواتب وغياب 
الحلـــول الاقتصاديـــة وإهمـــال حقـــوق 
المســـرّحين والمبعدين قسرا إلى جانب 
سياســـات  واســـتمرار  الخدمات  تـــردي 
ورأت أنّ ”الوضع  التهميش والتجويع،“ 
الحالي يعكس فشـــل القيادات السياسية 
والحزبيـــة التـــي أُعيـــد تدويرهـــا فـــي 

السلطة.“
الماليـــة  المصاعـــب  تلقـــي  كمـــا 
الاجتماعيـــة  ونتائجهـــا  والاقتصاديـــة 
بظلالها على تماســـك الشـــرعية ووحدة 
المجلـــس  يتـــردّد  لا  حيـــث  شـــركائها، 
الانتقالي الجنوبي مع اشتداد الأزمة في 
المجاهرة بالتبرؤ من المســـؤولية عنها 
وتحميلهـــا لحكومة رئيس الوزراء أحمد 

عوض بن مبارك.
ويعتبر الحفاظ على تماسك السلطة 
اليمنيـــة المعتـــرف بهـــا دوليـــا مطلبـــا 
إقليميا، وسعوديا على وجه الخصوص، 
نظرا إلى كونها مثلت منذ تشكيلها مظلّة 
جمعت تحتها القـــوى المضادّة لجماعة 
الحوثـــي، وتمثّـــل فـــي الوقـــت الحالي 
بالنســـبة إلى الرياض طرفا أساسيا في 
الحلّ الســـلمي الـــذي تعمل الســـعودية 
بالتعـــاون مع الأمم المتحدة على إيجاده 

لإنهاء الصراع في اليمن.
وعلى هذا الأســـاس دأبت السعودية 
على ضـــخ مســـاعدات ماليـــة للحكومة 

اليمنية على شكل ودائع بالبنك المركزي 
أو على شكل هبات مباشرة.

وأعلن في أواخر ديســـمبر الماضي 
عـــن تقديم دعم ســـعودي جديـــد لليمن 
شـــمل وديعة بقيمة 300 مليون دولار في 
البنك المركزي اليمني التابع للشـــرعية 
وهبة بـ200 مليـــون دولار لمعالجة عجز 

الموازنة اليمنية.
وهدف هـــذا الدعـــم وفقـــا للخطاب 
الرسمي السعودي إلى ”إرساء مقومات 
والنقدي  والمالي  الاقتصادي  الاستقرار 
في الجمهورية اليمنية وتعزيز وضعية 
الماليـــة العامـــة وتنمية وبنـــاء قدرات 
المؤسسات الحكومية وتعزيز حوكمتها 
إضافة إلى ”تمكين القطاع  وشفافيتها،“ 
الخاص من دفع عجلة النمو الاقتصادي 
المستدام وخلق فرص العمل بما يؤدي 

إلى وضع الاقتصاد الوطني في مســـار 
أكثر اســـتدامة ودفـــع مســـيرة التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية.“
لكـــن علـــى صعيد عملي لـــم يتحقق 
شـــيء من تلك الأهـــداف بدليل مواصلة 
عملة الريال لانحدارها السريع وتواصل 
التدهور في مستوى الخدمات إلى درجة 
تراجع مدّة تزويد السكان بالكهرباء في 
بعض المحافظات بما في ذلك العاصمة 
المؤقتـــة عـــدن إلـــى بضع ســـاعات في 
اليـــوم، إلى جانـــب التواصـــل في تآكل 
القدرة الشـــرائية للســـكان جرّاء ارتفاع 
الأســـعار نتيجة تزايد نســـبة التضخّم 
فضلا عن عدم الانتظـــام في دفع رواتب 

الموظّفين.
ويدفـــع طـــول زمن الأزمـــة وتعقدها 
العديد مـــن الأصوات الناقـــدة لحكومة 

بـــن مبارك إلـــى التشـــكيك فـــي قدرتها 
علـــى إدارة شـــؤون المناطـــق الخارجة 
عن ســـيطرة الحوثييـــن والتصرّف في 
المقـــدرات الاقتصادية والموارد المالية 

بما في ذلك المساعدات السعودية.
ويقـــول المنتقـــدون إنّ حالـــة مـــن 
الفوضـــى تختـــرق صفـــوف الحكومـــة 
مـــن الداخـــل وتقلّـــل من قدرة رئيســـها 
علـــى التحكّم بفريقه وضمان التنســـيق 

والتجانس في ما بين أعضائه.
ويتساءل البعض إن كانت التضحية 
بالحكومـــة هي الحـــلّ الوحيـــد المتاح 
الآن لقيـــادة المجلس الرئاســـي لتهدئة 
الخواطر والتخفيف من احتقان الشارع، 
خصوصا بعـــد مبادرة الرئيس العليمي 
مؤخّـــرا إلى إقالـــة مســـؤولين كبار في 

الحكومة دون تنسيق مع رئيسها.
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مال قليل ومتطلبات كثيرة

الريال اليمني يعاند الحكومة اليمنية 

رغم المساعدة السعودية ويهدد استقرارها
تعقيدات مالية جديدة بعد استنفاد الحكومة لأغلب أوراقها في معالجة الوضع والحد من تداعياته

لئن تحوّل التراجــــــع المتواصل منذ فترة في قيمة الريال اليمني في مناطق 
الســــــلطة الشرعية إلى عنصر ثابت في الوضع المالي والاقتصادي في تلك 
المناطق، فإن الانهيار الجديد في ســــــعر العملة اكتسى أبعادا أكثر خطورة 
بالنظر إلى المســــــتوى القياسي غير المسبوق الذي بلغه واعتبارا أيضا إلى 
كونه جاء بعد اســــــتنفاد الحكومة لأغلب أوراقها في معالجة الوضع، وفي 

ظرف اجتماعي يتميز بحالة من الاحتقان الشعبي.

التضحية بحكومة بن مبارك 

قد تكون الورقة الأخيرة بيد 

المجلس الرئاسي لتهدئة 

الخواطر والتخفيف من 

احتقان الشارع

نفط كركوك لغم آخر في مسار العلاقات المتوترة 

بين حكومة كردستان والحكومة العراقية

وقود سريع الاشتعال لمعركة قادمة

 الكويــت - أصـــدر القضـــاء الكويتـــي 
أحكاما بالسجن والغرامة على أفراد خلية 
أدينـــوا بتمويل حزب اللـــه، وهي القضية 
التـــي تعـــود خيوطها إلى ســـنوات خلت 
كان الحـــزب المذكور خلالها في أوج قوّته 
يحاول التمدّد خارج لبنان بتأسيس فروع 
له وإقامة شـــبكة من الممولين لنشـــاطاته 
لاســـيما في الســـاحات الثرية ماديا على 

غرار الساحة الكويتية.
كمـــا تتصـــل القضيـــة بمـــا يختـــرق 
منظومة العمـــل الخيـــري وعمليات جمع 
التبرّعات في الكويت من مخالفات وخروق 
جعلـــت تلـــك المنظومة تنزلـــق في بعض 
الأحيان نحو منعطفات خطرة على سمعة 
البلد بانخراط بعض مكوناتها في تمويل 

الإرهاب وغسيل الأموال.
وانطلقت القضية من توقيف الأجهزة 
الأمنية قبـــل نحو أربع ســـنوات عددا من 
الأشـــخاص حامت حولهم شـــبهات بشأن 
تحويلهم أموالا من لجنة خيرية إلى حزب 

الله في لبنان.
الجزائية  التمييـــز  محكمـــة  وقضـــت 
بحبـــس أربعة عشـــر متهما بعـــد إدانتهم 
بتمويـــل الحـــزب لمدّة ثلاث ســـنوات لكل 
منهـــم مـــع الشـــغل والنفـــاذ إضافـــة إلى 
تغريمهـــم بمبلـــغ مقـــداره حوالـــي واحد 

وعشرين ألف دولار.
وألغى هذا الحكم حكما سابقا أصدرته 
المحكمة الابتدائية والاســـتئنافية وقضى 
ببراءة جميـــع المتهمين. وكانـــت النيابة 
العامة قـــد وجهت في نوفمبر 2021 اتهاما 
لثمانية عشـــر متهما وأودعتهم الســـجن 
المركـــزي على ذمـــة التحقيق فـــي قضية 
حزب اللـــه ووجّهـــت لهم اتهامـــات بدعم 
الحزب وغســـيل الأموال وتجنيد الشباب 

للحرب في سوريا واليمن.
وتحدثت وســـائل إعلاميـــة آنذاك نقلا 
عن مصادر أمنية قولهـــا إنّ عملية تمويل 

الحزب تحت غطاء العمل الخيري استمرت 
لسنوات وتم بموجبها تحويل مبالغ هامّة 

تم جمعها داخل الساحة الكويتية.
وأوضحت أن مراقبة السلطات الأمنية 
لأعضـــاء إحدى اللجـــان الخيريـــة وتتبع 
محادثاتهـــم الهاتفية مع المتهمين أفضت 
إلى تفكيك الشـــبكة وعرض أعضائها على 

القضاء.
وأوضحــــت ذات المصادر أنّ الأجهزة 
الأمنية قامت بمعاينة مقرّ اللجنة العاملة 
تحت يافطة كفالة الأيتام في لبنان والذي 
تــــم اســــتغلاله في جمــــع التبرعــــات وتم 
ضبط عدد من الموجودين فيه بعدما دلت 
التحريــــات على قيامهم بنشــــاط مشــــبوه 
يتعلق بجمع الأموال وتحويلها إلى خارج 

البلاد.
وضمّـــت قائمة المدانيـــن في القضية 
عددا من المواطنيـــن الكويتيين بالإضافة 
إلـــى وافدين يعمـــل بعضهم فـــي محلات 
صرافـــة قامت بتحويل المبالـــغ الموجهة 

لتمويل حزب الله إلى خارج الكويت.
ولــــم تكــــن هذه هــــي القضيــــة الأولى 
المتعلّقــــة بنشــــاط غيــــر مشــــروع للحزب 
المذكــــور علــــى الأراضــــي الكويتية حيث 
ســــبق أن تمت إدانة عناصر مرتبطين به 
في نطاق ما عرف قبل عدّة سنوات بقضية 
خليــــة العبدلــــي في إشــــارة إلــــى منطقة 
بشــــمال العاصمــــة الكويتيــــة عثــــر فيها 
على أســــلحة مهربة قام الحــــزب بجمعها 

وتخزينها هناك.
وتلقى الحزب مؤخّرا ضربات شـــديدة 
على يد الجيـــش الإســـرائيلي طالت كبار 
قادته بمن فيهم أمينـــه العام، بينما أغلق 
ســـقوط نظام بشـــار الأســـد طريق إمداده 
بالســـلاح عبر سوريا الأمر الذي يتوقّع أن 
يؤدي إلى انكفائـــه والحدّ على قدرته على 
التحرك على الســـاحة اللبنانية ناهيك عن 

ساحات ودول أخرى.

أحكام بالسجن والغرامة 

على أعضاء خلية لتمويل 

حزب الله في الكويت

فتح ملف نفط المناطق 

المتنازع عليها تنفيذ 

لتهديد حكومة الإقليم 

بعدم اقتصار المطالبات 

على قضية الرواتب



 طرابلــس - تمضـــي نائبـــة الممثـــل 
الخـــاص للأمين العـــام للأمـــم المتحدة 
ســـتيفاني خوري قدما فـــي طريق تفعيل 
مبادرتهـــا بطرح عملية سياســـية جديدة 
فـــي ليبيـــا تهـــدف إلـــى تحريـــك المياه 
الراكدة وإعادة تنشيط الحراك السياسي 
والاجتماعي وقطع الطريق أمام محاولات 
تجميد الوضع على أســـس ســـلطة الأمر 
الواقـــع المفروضة في جناحـــي الدولة، 

طرابلس وبنغازي.
وبحســــب البعثــــة الأممية فــــي ليبيا 
تــــم خــــلال الحلقــــة النقاشــــية التفاعلية 
التــــي انتظمت الأحد مع عدد من الشــــبان 
الليبيين اســــتعراض العناصر التي تمثل 
جوهر المبادرة السياســــية الجديدة التي 
تهدف إلى حلحلة الوضــــع القائم وإنهاء 
الانقسام والسير بالبلاد نحو الانتخابات. 
لجنــــة  بتشــــكيل  الأمــــر  ويتعلــــق 
استشارية ستوكل إليها مهمة معالجة كل 
القضايــــا التي تعيق إجــــراء الانتخابات، 
وفي مقدمتها القضايا المختلف بشــــأنها 
سياســــياً فــــي القوانيــــن الانتخابية. كما 
ســــيكون من مهام اللجنة وضــــع معايير 

وضمانات تؤطر عمل الحكومة القادمة.
وركــــزت الحلقة النقاشــــية كذلك على 
الحــــوار المهيكل، وهو أحد أهم العناصر 
في العملية السياســــية، لكونه سيشــــكل 
منبــــرا يســــمح بمشــــاركة شــــاملة لكافة 
مكونات المجتمــــع الليبي، ومعالجة كافة 
القضايا الجوهرية المتسببة في الصراع 
بمــــا في ذلك أســــس بناء الدولــــة وآليات 
التوزيــــع العــــادل للمــــوارد وغيرهــــا من 
القضايا بعيدة المــــدى، أما بقية عناصر 
العملية السياســــية فتتناول الإصلاحات 
الاقتصادية التي تحتاجها ليبيا، وتوحيد 
المؤسســــات الأمنية والعســــكرية، ودعم 
مســــار المصالحــــة الوطنية بالتنســــيق 

والتعاون مع الاتحاد الأفريقي. 
اللجنـــة  مهـــام  إلـــى  وبالنســـبة 
ومعايير تشـــكيلها والمـــدة الزمنية التي 
ستستغرقها أعمالها، شددت البعثة على 
أن عدد أعضـــاء اللجنة الاستشـــارية لن 
يتجاوز في حـــده الأقصى 30 عضوا، مع 
نســـبة مشاركة للنســـاء لا تقل عن 30 في 

المئة.
محـــددة  اللجنـــة  مهمـــة  وســـتكون 
الوقـــت ومحصورة في إيجـــاد مقترحات 
لتجاوز العقبـــات التي تحول دون إجراء 
الانتخابات، بما في ذلك النقاط الخلافية 
في قوانيـــن 6+6، ووضـــع خارطة طريق 
تصـــل بالبلاد إلـــى محطـــة الانتخابات 
ممثليهـــم  باختيـــار  لليبييـــن  للســـماح 

وتجديد شرعية مؤسساتهم.
كمـــا جـــددت البعثة التأكيـــد على أن 
اللجنة الاستشـــارية لن تكـــون بديلا عن 
المؤسســـات الحاليـــة، وأنهـــا ســـتكون 
استشارية، وليست جسما لاتخاذ القرار، 
مـــا يمنحهـــا مســـاحة كبيرة فـــي وضع 
والخيـــارات  والتصـــورات  المقترحـــات 

الممكنة لحل الإشكاليات القائمة.
وأبـــرز مســـؤول الملـــف السياســـي 
فـــي البعثـــة الأمميـــة عمـــر المخفي أن 

المبادرة السياســـية التي تسعى البعثة 
لإطلاقهـــا قريبا تهـــدف إلى حـــل الأزمة 
الليبيـــة، وقـــال إن ”المبـــادرة تتكون من 
6 عناصـــر رئيســـية، هـــي تشـــكيل لجنة 
استشـــارية، وتوحيـــد الحكومة، وإطلاق 
حوار شـــامل، والإصلاحات الاقتصادية، 
وتوحيد المؤسسات الأمنية، والمصالحة 

الوطنية.“ 
وتابـــع المخفـــي أن ”عـــدد أعضـــاء 
 30 يتجـــاوز  لـــن  الاستشـــارية  اللجنـــة 
عضـــواً فـــي الحـــد الأقصى، وأن نســـبة 
مشـــاركة النســـاء فيها لن تقل عن 30 في 
المئة،“ مشـــددا على أن ”اللجنة لن تشكل 
الحكومـــة الجديـــدة بل ســـتضع معايير 

وأطراً وضمانات لتشكيلها.“
ويـــرى محللون محليـــون أن العملية 
عـــن  تختلـــف  لا  الجديـــدة  السياســـية 
ســـابقاتها، ولن يكـــون مصيرها أفضل، 
نظرا لاعتبـــارات عدة أهمهـــا التدخلات 
الخارجيـــة وصراع المصالح بين الفرقاء 
الداخليين المرتبطين مباشـــرة بأجندات 
إقليمية ودولية لـــم تعد خافية على أحد. 
كمـــا أن الأمم المتحدة لـــم تطرح إلى حد 
الآن مبـــادرات مبتكـــرة لحلحلـــة الأزمة 
الليبية وإنما بقيت تكرر نفســـها بخطط 
تقتـــرب من مســـتوى الســـذاجة أول من 
يســـخر منها الفرقاء الليبيون أنفســـهم 
بامتيـــازات  التمســـك  علـــى  المصـــرون 
الســـلطة وبالاستمرار في تقاسم الغنيمة 

منذ أكثر من 13 عاما.

بالوكالـــة  البعثـــة  رئيســـة  وكانـــت 
ســـتيفاني خوري أعلنت ســـابقا أن خطة 
لكسر الجمود السياسي تتكون من ثلاثة 
محاور رئيسية تهدف إلى تشكيل حكومة 
متوافق عليها، مشـــددة علـــى عملها من 
أجل الوصول إلـــى انتخابات، وأكدت أن 
الخطة ”تشمل تشـــكيل لجنة فنية تتكون 
من خبراء ليبييـــن لوضع خيارات تؤدي 
في النهاية إلى معالجة القضايا الخلافية 

في القوانين الانتخابية.“
كما أكدت على ضرورة ”التوافق على 
خيارات لكيفية الوصول إلى الانتخابات 
فـــي أقصر وقـــت ممكن، بما فـــي ذلك ما 
يجرى اقتراحه مـــن ضمانات وتطمينات 
داعيـــة إلى أن تشـــمل  وإطـــار زمنـــي،“ 
اختصاصات اللجنة وضع خيارات لإطار 
واضح للحوكمـــة مع تحديـــد المحطات 
الرئيســـية والأولويـــات لحكومـــة يجري 
تشـــكيلها بالتوافـــق، مشـــددة على دفاع 
البعثة المستمر عن ”المبادئ والمعايير 
التـــي يمكـــن أن تحمي مصالح الشـــعب 

الليبي.“

الحبيب الأسود 

 أكـــدت مصر موقفهـــا الداعـــم لخطة 
بخصوص  والدولـــة  النـــواب  مجلســـي 
تشـــكيل ســـلطة تنفيذيـــة جديـــدة، بمـــا 
يعنـــي الإطاحة بحكومة الوحدة الوطنية 
المنتهيـــة ولايتهـــا برئاســـة عبدالحميد 
الدبيبة، التي لا تزال تسيطر على مفاصل 
الحكـــم في العاصمـــة طرابلس، وترفض 
التنـــازل عنـــه في إطار أي حل سياســـي 

مرتقب.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
المصرية الســـفير تميـــم خلاف إن مصر 
تدعم تشكيل ســـلطة تنفيذية موحدة في 
ليبيـــا، تكون قادرة علـــى تهيئة الظروف 
المناســـبة لإجراء الانتخابات الرئاســـية 

والبرلمانية.
تصريحـــات  فـــي  خـــلاف،  وشـــدد 
تلفزيونيـــة، علـــى أهمية ولاية مجلســـي 
النـــواب والدولـــة فـــي قيـــادة مســـيرة 
الحـــل السياســـي فـــي ليبيـــا، وذلك من 
خـــلال اســـتخدام أدواتهما التشـــريعية 
والدســـتورية لتحقيـــق الاســـتقرار فـــي 

البلاد.

الخارجية  باســـم  المتحـــدث  ونـــوّه 
الدبلوماســـية  تحـــركات  بأن  المصريـــة 
المصريـــة تعتمـــد علـــى مبـــدأ ”الملكية 
الليبيـــة للحـــل السياســـي“، مؤكـــدا أن 
مصر ترفـــض أي تدخـــلات خارجية في 
الشأن الليبي، وتدعو إلى تعزيز الجهود 
الوطنية لتحقيق المصالحة والاستقرار.

والأســـبوع الماضـــي، قـــال خـــلاف 
إن بـــلاده تواصـــل دعم تشـــكيل ســـلطة 
تنفيذيـــة موحدة في ليبيا، تســـاعد على 
إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، 
كما شـــدد علـــى ”ولاية مجلـــس النواب 
والمجلس الأعلى للدولة في قيادة مسيرة 
الحـــل السياســـي مـــن خـــلال أدواتهما 
التشـــريعية والدستورية“، مشيرا إلى أن 

القاهـــرة ”تتابـــع تطـــورات الأوضاع في 
المنطقة، وتتشاور بشأنها مع أصدقائها 
وشـــركائها، وتحرص علـــى الحفاظ على 
علاقاتهـــا التاريخية الأخوية والقوية مع 
أشقائها في ليبيا، شرقا وغربا وجنوبا.“
واعتبر المســـؤول المصري أن ”أحد 
أســـباب غياب آفـــاق التســـوية هو أزمة 
الســـلطة التنفيذية، وعدم وجود حكومة 
مركزية موحدة قادرة على بسط السيطرة 
على جميع أنحاء البلاد“، مؤكدا تمسّـــك 
بـــلاده ”بمـــا تضمنه الاتفاق السياســـي 
الليبـــي الموقـــع في مدينـــة الصخيرات 
الانتخابـــات  عقـــد  بشـــأن  المغربيـــة، 

الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.“
وفـــي التاســـع مـــن ينايـــر الجاري، 
أكـــدت مصر وقبرص واليونان، عقب قمة 
ثلاثية بالقاهرة، ضرورة وجود ”حكومة 
وطنية موحدة جديدة في ليبيا“، وإجراء 
الانتخابات الرئاســـية والبرلمانية في آن 
واحد، في إطار عملية سياســـية شـــاملة 

مملوكة ومدارة من قبل الليبيين.
ورحب البيـــان الثلاثـــي ”بالتزامات 
اللجنة العســـكرية المشـــتركة 5+5 نحو 
العســـكرية  المؤسســـة  توحيـــد  إعـــادة 
وأكد ضـــرورة إحراز  والأمنيـــة الليبية“ 
تقدم في المســـارات السياسية والأمنية، 
بمـــا في ذلك الانســـحاب الكامـــل لجميع 

القوات الأجنبية والمرتزقة.
وبحسب أوســـاط ليبية، فإن سلطات 
الجانـــب  اســـتفزاز  تتعمـــد  طرابلـــس 
المصري في الكثير من المناســـبات وهو 
ما لا تتســـامح معه القاهـــرة التي تراقب 

عن كثب مختلف المواقـــف الصادرة عن 
الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي.

وقبل أيام، افتتح رئيـــس دار الإفتاء 
الوطنيـــة  الوحـــدة  لحكومـــة  التابعـــة 
الصـــادق الغرياني العـــام 2025 بالدعوة 
إلـــى الانتفـــاض علـــى نظـــام الرئيـــس 

المصري عبدالفتاح السيسي.
مـــن  المعـــزول  الغريانـــي  وطالـــب 
قبل مجلـــس النواب منـــذ نوفمبر 2014، 
المصريين وجميع الشـــعوب الإســـلامية 
والعربية بـ“أن يغضبوا لله وأن يخرجوا 
خرجـــة رجل واحد في مظاهـــرات عارمة 
للإطاحة وإســـقاط نظام السيسي، الذي 
أشـــاع الظلـــم، وأفقر الشـــعب المصري، 
وأغـــرق البلاد فـــي ديـــون لا أول لها ولا 
آخر، وأن لا يســـمحوا له بالاستمرار في 

الحكم“ وفق زعمه.
ويرى مراقبون أن فتاوى وتصريحات 
الغريانـــي ضـــد مصـــر ودول الاعتـــدال 
العربـــي لا يمكـــن فصلها عـــن توجهات 
الســـلطات التنفيذية فـــي طرابلس التي 
تتولى تأمين الشـــرعية والتمويل والدعم 
الإعلامـــي لـــدار الإفتـــاء وتمكينهـــا من 
الســـيطرة على مؤسسات التعليم الديني 

في غرب البلاد.
وفـــي أغســـطس الماضـــي، أبلغـــت 
حكومة الدبيبة مسؤولين في المخابرات 
المصرية، ضمن العاملين بســـفارتها في 
العاصمـــة طرابلـــس، بمغـــادرة أراضي 
البلاد فورا، وذلك احتجاجا على استقبال 
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي 
فـــي القاهـــرة رئيـــس الحكومـــة الليبية 

المكلفة من البرلمان أسامة حماد، والوفد 
المرافـــق له بقيـــادة مدير عـــام صندوق 

التنمية وإعادة الإعمار بلقاسم حفتر.
وتشـــير مصادر ليبية إلى أن الدبيبة 
يســـتعمل محاولاتـــه اســـتفزاز القيـــادة 
المفتـــي  تيـــار  لاســـترضاء  المصريـــة 
المعـــزول وعدد من قيادات الميليشـــيات 
وأمراء الحرب ممن يتمســـكون بمواقف 
متشددة ضد مشروع المصالحة الوطنية 
في ليبيا، ويتمسكون بموقف عدائي ضد 
سلطات بنغازي والقيادة العامة للجيش 
الوطنـــي ويعتبـــرون أن عمليـــة الكرامة 
التـــي قادهـــا الجنرال خليفـــة حفتر منذ 
العام 2014 بدعـــم من دول عربية عدة من 
بينها مصر، كانت بالأســـاس ضد وصول 

الإسلاميين إلى الحكم أو البقاء فيه.
وكان الدبيبة زار مصر في ســـبتمبر 
2021، وأنتهت زيارته بأزمة بعد أن تولى 
فريقه تســـريب مجريـــات الحـــوار بينه 
وبين رئيس الـــوزراء المصري مصطفى 
مدبولـــي ونشـــره على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، وهو ما تـــم اعتباره اعتداء 
على أنظمة البروتوكول وعلى أخلاقيات 
السياســـة وأعراف العمل الدبلوماســـي 
وإســـاءة متعمدة للعلاقـــات بين البلدين 
الشـــقيقين، وفي يوليو 2024 أدى الدبيبة 
زيارة للقاهرة لم يحظ خلالها باستقباله 
من قبـــل الرئيس السيســـي وهو ما رأى 
فيه المراقبـــون موقفا مصريـــا واضحا 
مـــن تعنت الدبيبة واســـتقوائه بالجانب 
التركـــي وتبعيته قراراته لتيار الإســـلام 

السياسي في ليبيا والمنطقة.

 تونــس - بدأت الســـلطات التونســـية 
في معالجة مشـــاكل قطاع النقل الحيوي 
تدريجيا، عبر صيانة تجهيزات أســـطول 
النقل البري المتقادم ووضع خطة جديدة 
لإعـــادة تأهيل الشـــركة الوطنية للســـكك 

الحديدية.
وتشـــهد تونس منذ سنوات ازدحاما 
كبيرا في وسائل النقل العمومي من مترو 
وحافـــلات. ويـــرى مراقبـــون أن معضلة 

النقـــل باتت مـــن أهم المشـــاكل اليومية 
للمسافرين وخصوصا التلاميذ والطلاّب، 
خصوصا مع التزامن بين الزمن التربوي 
والزمـــن الوظيفـــي والإداري، مـــا يخلق 
اختناقـــا مروريّا فـــي الحواضر الكبرى، 
فضلا عن تواتر التعطيلات والصعوبات 

بسبب تقادم أسطول الحافلات.
وأكّد وزير النقل رشيد عامري، الإثنين، 
إتمام صيانة 8 عربات مترو وإعادتها إلى 

الاســــتغلال بالإضافة إلى إعــــادة 12 عربة 
إضافية في غضون أسبوعين.

وأضاف في تصريح لإذاعة محلية أن 
ذلك ســـيتعزّز العرض بالنســـبة لخطوط 
المتـــرو، مع تواصـــل المجهودات لإعادة 
اســـتغلال 20 عربـــة متـــرو خارجـــة عن 
الخدمـــة للوصول إلى اســـتخدام حوالي 
50 فـــي المئة من الأســـطول المتكوّن من 

189 عربة.
ويقتصــــر العمل حاليا علــــى 42 عربة 
متــــرو فقط مــــن إجمالي خطــــوط المترو، 

حسب الوزير.
من جهــــة أخرى أعلن وزيــــر النقل أنّ 
للشــــبكة الحديدية الســــريعة  الخــــط ”د“ 
RFR الرابــــط بين العاصمــــة والقباعة (في 

أحواز العاصمة) سيدخل حيز الاستغلال 
الفعلي يوم 25 يناير الجاري، بعد أكثر من 
أســــبوعين من التشــــغيل التجريبي الذي 

انطلق يوم الجمعة 3 يناير.
للشــــبكة الحديدية  ويتكون الخط ”د“ 
السريعة لتونس الكبرى من سبع محطات 
وســــبعة ممرات علويــــة للمترجلين خارج 
السكة منها أربعة ممرات مجهزة بمصاعد 
كهربائية وسبع منشــــآت فنية منها ثلاثة 
جســــور وأربعة ممرات ســــفلية للعربات، 
إضافــــة الى ممرات علوية وســــفلية داخل 

المحطات.

وقد اســـتغرقت التجـــارب على الخط 
”د“ وقتـــا طويـــلا نظـــرا لأن هـــذا الخط 
يحتوي إلى جانب ســـكة القطار السريع 
ســـكة القطار العـــادي باتجـــاه الجزائر 
وخط نقـــل البضائع نحو بنـــزرت، وهو 
مـــا تطلب توفير تجهيـــزات إضافية على 
غرار أجهزة إتاحة الرؤية والتواصل بين 
القطارات وتأمين ســـلامة المسار، حسب 
تصريحات ســـابقة للرئيس المدير العام 
لشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة 

لطفي شوبة.
ولفـــت وزير النقـــل إلـــى إنّ الوزارة 
ســـتلتفت إلى وضعية الشركة التونسية 
للسكك الحديدية لإنقاذها وإعادة تأهيلها 
ضمن رؤية إستراتيجية لتحسين العرض 
بالنســـبة لقطاع النقل وإرســـاء منظومة 

تلبي احتياجات المواطن في التنقل.
ســـتوفّر  الدولـــة  إنّ  عامـــري  وقـــال 
الضروريـــة  والإمكانيـــات  الســـيولة 
لإعادة تأهيل الشـــركة، وحلحلة مختلف 
الإشـــكاليات التي تواجهها على مختلف 
المســـتويات ومن بينهـــا صفقات تتعلق 

باقتناءات قديمة متعطّلة.
نبيـــل  السياســـي  المحلـــل  وأفـــاد 
الرابحي أن ”من ركائز الدولة الاجتماعية 
الديمقراطيـــة، توفيـــر مقومـــات العيش 
الكريم للمواطن، وندرك جيدا أن منظومة 

النقل اهترأت، لذلك أرادت الدولة التركيز 
على هذا القطاع الحيوي.“

لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  وقـــال 
”الخطـــوط الجوية اليـــوم أصبحت محل 
متابعـــة يوميـــة مـــن الســـلطة، وهناك 
أولويـــات اليـــوم لـــدى حكومـــة كمـــال 
المـــدّوري التي أظهرت إرادة سياســـية 
واضحة من أجل إرســـاء مناخ اجتماعي 

سليم.“

ويغذي عدد الموظفيـــن حدّة ارتباك 
التوازنـــات الماليـــة بفعل ارتفـــاع عدد 
الموظفين والعمال مقارنة بحاجة أغلب 

المؤسسات دون مردود وإنتاجية.
وتشـــهد المـــدن التونســـية تطـــورا 
عمرانيـــا كبيـــرا مصحوبـــا بتزايـــد في 
اســـتعمال وســـائل النقـــل الفردية على 
حساب وســـائل النقل الجماعية وارتفاع 
تكاليـــف النقل عموما، وهـــو ما ينعكس 
ســـلبا على حركة المـــرور وعلى المقدرة 
الشـــرائية للمستعمل، كما تشهد خدمات 

النقل العمومي للأشخاص، خاصة منها 
المسداة من قبل شركات النقل العمومي 
للمسافرين، تدهورا واضحا ويرجع ذلك 
بالأســـاس إلى عـــدم القيـــام بالاقتناءات 
الضرورية وتردي حالة الأسطول لنقص 

الصيانة اللازمة.
وبـــدا واضحـــا حســـب المتابعيـــن 
للشـــأن التونســـي فـــي الفتـــرة الأخيرة 
اهتمـــام الســـلطة علـــى قلـــة إمكاناتها 
بتحســـين جودة الخدمات في القطاعات 
الحيويـــة علـــى غـــرار التعليـــم، النقل، 

الصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى.
وأعلنـــت وزارة النقل، الســـبت، عن 
إطلاق طلب عـــروض بغايـــة اقتناء 300 
حافلـــة جديـــدة بصفة مســـتعجلة بكلفة 
تقديريـــة تناهز 170 مليـــون دينار، وذلك 

لفائدة شركة نقل تونس.
وتقـــدّر الحاجيات الأوليّة لأســـطول 
الشـــركة بـ718 حافلة جديـــدة، وفق إطار 
الإجراءات العاجلة لإعـــادة بناء المرفق 

العمومي، بحسب وزارة النقل.
وشـــهدت جاهزية أســـطول حافلات 
شـــركة نقـــل تونـــس، منـــذ ســـنة 2010، 
تراجعا متواصلا، والتي كانت تســـتغل 
حينها أســـطولا يناهـــز 1000 حافلة في 
حين أنّ الحافلات المستغلّة، حاليا، هي 

في حدود 400 حافلة.
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الحكومة أظهرت إرادة 

واضحة لإرساء مناخ 

اجتماعي سليم

نبيل الرابحي 

محللون يرون أن العملية 

السياسية الجديدة 

في ليبيا لا تختلف عن 

سابقاتها، ولن يكون 

مصيرها أفضل
في التاسع من يناير الجاري، 

أكدت مصر وقبرص 

واليونان ضرورة وجود 

{حكومة وطنية موحدة 

جديدة في ليبيا}

الدبيبة لا يريد تسليم السلطة

معاناة يومية مع وسائل النقل

مصر تحسم موقفها من حكومة الدبيبة 

وترى حل أزمة ليبيا في الإطاحة بها

السلطات التونسية تشرع تدريجيا في معالجة مشاكل النقل

خوري تعرض تفاصيل 

مبادرتها وتفصح 

عن مهام لجنة الـ30 
وزير الخارجية: نرفض التدخلات الخارجية في ليبيا 

وندعو إلى تحقيق المصالحة
ثمنت مصر مبادرة مجلسي النواب 
تشــــــكيل  بشــــــأن  الليبيين  ــــــة  والدول
ــــــدة، وإقالة  حكومــــــة سياســــــية جدي
حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس 
ــــــي يقودهــــــا عبدالحميد  (غــــــرب) الت

الدبيبة المتمسك بمنصبه.



 - المتحــدة)  (الولايــات  كاليفورنيــا   
تباينــــت ردود فعــــل مســــتخدمي مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي علــــى الحرائــــق 
الهائلــــة التــــي اجتاحــــت مدنــــا أميركية 
وحولت أحياء فــــي كاليفورنيا إلى رماد، 
وهنــــاك مــــن اعتبر أنهــــا ”عقــــاب إلهي“ 
و“انتقام الســــماء“، بســــبب ما يجري في 
غزة، مع مقارنة بين مشــــاهد آلاف المباني 
المســــويّة بالأرض في قطاع غزة ومناطق 
أميركية، فيما رفض آخرون هذه المبررات.
مـــن  الغاضبـــين  تيـــار  ويعتبـــر 
الممارسات الأميركية في الشرق الأوسط 
ومســـاندتها لإســـرائيل في حربها على 
تســـببت  الإلهيـــة“  ”العدالـــة  أن  غـــزة، 
بالحرائق، بعد خطاب الرئيس الأميركي 
المنتخـــب دونالد ترامب الـــذي توعد فيه 
بتحويل غـــزة إلى جحيـــم، متجاهلا ما 
تسببت به حليفته إســـرائيل في حربها 
على غـــزة التـــي خلفت عشـــرات الآلاف 

من الضحايـــا منذ أكتوبـــر 2023، وكتب 
أحدهم:

وعلق آخر:

وكتب ناشط:

ونشـــر ناشـــط مقطع فيديـــو لممثلة 
أميركية أرفقه بتعليق:

ومؤيـــدو هذا الـــرأي الذين شـــكلوا 
موجـــة ضخمـــة فـــي مواقـــع التواصل، 
شملوا فئات عدة من مستخدمين متابعين 
إلى صانعي رأي في الإعلام والسياســـة 
والاقتصـــاد، بينما تعامـــل الكثيرون مع 

الموضوع بتجرد علمي، وكتب أحدهم:

دخلت حســــابات وهميــــة على الخط. 
وقال أحد الحسابات السعودية المعارضة:

ونقل معلق:

مـــن  الكثيـــر  رفـــض  المقابـــل  فـــي 
معتبرين  التبريـــرات  هـــذه  الناشـــطين 
أنهـــا تعبـــر عن نظـــرة قاصـــرة تنم عن 
”عجز وعـــدم اعتراف بالهزيمـــة“، وقال 
أســـتاذ الإعلام التونســـي صلاح الدين 
دريـــدي فـــي تدوينـــة على حســـابه في 

فيسبوك:

التي  المضللة  المعلومات  وانتشـــرت 
ترافق عادة الكوارث الطبيعية والبشرية 
مع اختلاط الحقائق بالشـــائعات، حتى 
أن البعض شـــارك فيديو يزعـــم فيه أن 
بســـبب  أميركيـــين ”تحولوا للإســـلام“ 
خصوصاً،  منهم  و“النســـاء“  الحرائق، 
فيما انتشـــرت صورة لمنزل قيل أن الله 
نجـــاه من بين آلاف المنـــازل التي دمرها 

الحريق.

 وكتب ناشط:

وانتشرت تعليقات مشابهة في إكس 
وفيسبوك وتيك توك، قوبلت برفض كبير 
من تيار آخر، رأى فيها ”جهلاً بالحقائق“ 

وتجييراً لتفسيرات دينية ”قاصرة“.
والعديد مـــن مناهضي فكرة العقوبة 
الإلهيـــة، ســـردوا حقائـــق عـــن جغرافيا 
انـــدلاع  وراء  والأســـباب  كاليفورنيـــا 
الحرائق فيها ســـنوياً، علماً بأن هذا بين 

أضخمها على مرّ التاريخ الأميركي.
كما رأى بعضهم مفارقة في التفسير 
الديني الذي يعتمده أشـــخاص حين تقع 
الكوارث فـــي دول عربية وإســـلامية، إذ 
يعتبرونهـــا ”ابتلاء واختبـــاراً من الله“، 

لكنها ”عقوبة وانتقام“ لغيرهم.
أشـــار العلماء والمدافعون عن البيئة 
إلى تغير المناخ باعتباره عاملا رئيســـيا 
يساهم في شـــدة وتواتر حرائق الغابات 
في كاليفورنيا، بحســـب تقرير لصحيفة 

وول ستريت جورنال.
العالميـــة  الحـــرارة  درجـــات  وأدت 
المرتفعة إلى إطالة فترات الجفاف وجفاف 
الغطـــاء النباتـــي، ممـــا خلـــق الظروف 

المثالية لانتشار الحرائق بسرعة.
والتهمـــت الحرائـــق نحـــو 30 ألـــف 
فـــدّان (121.4 كلم مربع) في مقاطعة لوس 
أنجلوس، جنوب غربي الولايات المتحدة، 
مخلفة أكثر من 5300 بيت مدمر بحســـب 
تقديرات فـــرق الإطفاء، وأكثر من 12 ألف 

مبنى في المجمل.
وفي آخر إحصائية لعدد القتلى، أكد 
الطب الشـــرعي في المقاطعة ارتفاعه إلى 

24 شخصاً، منذ اندلاع الحرائق الثلاثاء 
الماضي.

وحذر رئيـــس إدارة الإطفاء، أنتوني 
مارونـــي، مـــن أن خطر الحريـــق لا يزال 
مرتفعا بســـبب الرياح القويـــة، والهواء 

الجاف، والنباتات الجافة.
وقال حاكـــم ولاية كاليفورنيا، جافين 
نيوســـوم، إن رجال إطفاء من المكســـيك 
وصلـــوا لـــوس أنجلس للانضمـــام إلى 
أكثر من 14 ألفا من العاملين في مكافحة 

الحرائق.

وفـــي المجتمـــع المحلـــي الأميركـــي، 
بـــرزت الكثير مـــن الدعـــوات للتضامن 
والتطـــوع والمســـاعدة إضافـــة لحملات 
والاحتياجات  والملابس  بالأموال  التبرع 
العائـــلات  آلاف  لصالـــح  الأساســـية 

المتضررة التي باتت بلا مأوى.
ويتقـــدم هذه الحملات مشـــاهير من 
الفنانين والإعلاميـــين، بعضهم تضررت 

ممتلكاته أساسا في الحرائق.
وقالـــت الممثلـــة جينيفـــر غارنر في 
مقابلـــة تلفزيونيـــة، إن أحـــد أصدقائها 
توفـــي فـــي الحريـــق لأنه لـــم يتمكن من 
الإخلاء في الوقت المناســـب، كما خســـر 

100 من معارفها بيوتهم.
الشـــهير  البرنامـــج  مذيـــع  ودعـــا 
”أميـــركان غوت تالنت“، ســـايمون كاول، 
عبر حســـاباته في مواقع التواصل، إلى 
التبرع لمنظمة الصليب الأحمر لمســـاندة 

متضرري الحرائق.

ميديا 
أونلاين

Salaheddine Dridi
ثقافتنا الراسبة في أعماقنا

حرائق لوس أنجلس عقاب من الله.
وفيضانات مكة عقاب ممن؟

ــــــوت الفرنســــــية التي  ــــــرة ماي وجزي
ســــــواها الإعصار بالأرض ويقطنها 

العديد من المسلمين؟
الدفاع عن المســــــاجين السياســــــيين 
عندنا لا يتجاوز الدعوة على الظالم 
والدعوة للمظلوم. بمنطق حسبي الله 

ونعم الوكيل. ويا ظالم يجيك نهار.
ــــــوس أنجلس  من أســــــباب حرائق ل
ــــــاح والجفــــــاف الغابي  ســــــرعة الري

والمنازل متاخمة للشريط الغابي.
ومن أسباب ســــــيول مكة الانحباس 
الحراري والبنية التحتية التي لم تقع 

تهيئتها لمثل هذه الأوضاع.
ــــــة عندما رأوا  بعض علمــــــاء الزيتون
يربط  بعــــــد اختراعــــــه –  القطــــــار – 
ــــــوب ويطوي الأرض  الشــــــمال بالجن
ــــــوا بأنه عندما تلتقي أطراف  طيا أفت

الأرض فإنه نذير بنهاية العالم.

ث

Mohsen Abderrahmen
يجــــــري تداول صورة منزل لم تلتهمه 
النيران على أســــــاس أنه بيت لتعليم 
القرآن الكريم في لوس أنجلس حماه 
ــــــا الكافرة  الله مــــــن حريق كاليفورني
والحــــــال ان الصورة تعــــــود لصائفة 

٢٠٢٣ من حريق جزر هاواي…

ي
ا

 دبي - حصد صانع المحتوى البريطاني 
ســــايمون ســــكويب جائزة المليــــون دولار 
خلال فعاليــــات قمة المليار متابع 2025، إذ 
يعتبــــر مصدر إلهام للملايين لمســــاعدتهم 
على تحقيق أحلامهم وتجاوز التحديات، 
ولاقــــى إعلان فــــوزه تفاعلا واســــعا على 

المنصات الاجتماعية.
المتميـــز  الأعمـــال  رائـــد  ويحظـــى 
بشـــعبية واســـعة باعتبـــاره متحدثـــا 
محفّزا يتابعه أكثر من 9 ملايين شخص، 
ويســـعى إلى إحداث تغيير إيجابي في 
العالـــم من خـــلال تشـــجيع الناس على 
مساعدة بعضهم بعضا، وقد بدأ رحلته 
في عالم الأعمال في ظروف صعبة، حيث 
أسس أول مشروع له وهو بلا مأوى في 

سن الـ15.

وقال ســـكويب عقب فوزه بالجائزة 
”عندما ســـمعت اســـمي كفائز شـــعرت 
بمزيـــج من المشـــاعر. تســـاءلت: هل أنا 
حقًا المقصود؟ هل أستحق هذا التقدير؟ 
إنـــه شـــعور المتطفـــل الـــذي يراودنـــا 

أحيانًا.“
وحـــدد صانع المحتـــوى البريطاني 
مجموعـــة مـــن العوامل التـــي اعتبرها 
أساســـية لنجـــاح المؤثرين فـــي تقديم 
محتوى هادف وبنـــاء قاعدة جماهيرية 
مميزة، أبرزها القضايا الهادفة والعمل 

من أجل الإنسانية، مع الالتزام بالخطاب 
الجـــذاب وفهـــم احتياجـــات الجمهور، 
مؤكداً أهمية دمـــج القضايا الهادفة في 
إســـتراتيجيات الأعمـــال لتحقيق النمو 
المســـتدام وتعزيز التأثير الإيجابي في 

المجتمعات.
وقـــال ســـكويب في جلســـة بعنوان 
”فتـــح آفـــاق الأعمـــال بالتركيـــز علـــى 
خـــلال فعاليات القمة  القضايا الهادفة“ 
إن استضافة دولة الإمارات هذا الحشد 
الكبير مـــن صناع المحتـــوى والمؤثرين 
تعد دليلاً بارزا على الرؤية الاستشرافية 
للإمارات تجـــاه أهمية صناعة المحتوى 
كأداة مؤثرة في تشكيل مستقبل الإعلام 

والمجتمعات.
وأضـــاف أن نجـــاح المؤثر في جذب 
الجمهـــور عبر تقـــديم محتـــوى هادف 
ليس ســـهلاً في الوقت الذي يزدحم فيه 
الفضاء الافتراضي، بل هو رحلة تتطلب 
الإبداع والجهد والقدرة على بناء علاقة 

حقيقية مع الجمهور.
ويعرف سكويب برسالته الملهمة من 
خلال مبادرته التي تتمحور حول تقديم 
العون دون انتظار مقابل. وأكد أن نجاح 
منصتـــه الإلكترونية ”HelpBnk“ لم يأت 
إلا لإيمانه بأهميـــة التناغم بين أعضاء 
فريق العمـــل، قائلاً ”النجاح لا يمكن أن 
يتحقق بشـــكل فردي، وإنمـــا عبر فريق 
وقال  متفاهم ومؤمن بالأهداف العامة،“ 
”تفرغـــت لمنصتـــي التي تقـــدم نصائح 
مضيفا  واستشـــارات تجارية مجانية،“ 
أن ”هـــذا كان تغييـــرا كبيرا في حياتي، 
لأن الإنســـان لا يمكنه النجـــاح من غير 

مخاطرة محسوبة.“
وشـــدد علـــى أهمية الاســـتفادة من 
التواصل  لمنصـــات  الإيجابي  الجانـــب 
باعتبارها  معها  والتعاطي  الاجتماعي، 

أداة لمساعدة الإنسانية، ومن ثم البحث 
عن طريقـــة للوصـــول إلى أكبـــر قطاع 
ممكن من الأشخاص، وتقديم العون لهم 

بصدق وود.
ولســـايمون تصـــورات حـــول نظام 
التعليـــم والحكومات، إذ يرى أن الطرق 
التقليدية قد لا تكون السبيل إلى تحقيق 
النجـــاح. ويركز في مقابلاتـــه العفوية 
على تشـــجيع الناس علـــى الخروج من 
وظائفهـــم التـــي لا يحبونهـــا وملاحقة 

شغفهم بشجاعة.
وتعتبـــر قمـــة المليـــار متابـــع 2025 
أكبر فعالية عالمية فـــي اقتصاد صناعة 
المحتوى، وقد نظمهـــا المكتب الإعلامي 
لحكومة الإمارات خـــلال الفترة الممتدة 
من 11 إلى 13 يناير الجاري، تحت شعار 

”المحتوى الهادف“.
وقـــد وفرت القمة حزمة واســـعة من 
التســـهيلات والخدمات لممثلي وســـائل 
الإعـــلام المحليـــة والعربيـــة والعالمية، 
ومنصات التواصل الاجتماعي والمواقع 
الدوليـــة المتخصصة، خـــلال تغطيتهم 

فعاليات النسخة الثالثة من القمة.
وحظـــي الحـــدث العالمـــي باهتمام 
إعلامي حيث تولى نقل وتغطية نســـخة 
القمـــة الثالثة أكثر مـــن 700 إعلامي من 
مختلـــف أنحاء العالم، ما يعكس المكانة 
التي رســـختها عبر قدرتهـــا على جمع 
نخبـــة من أبرز المؤثريـــن العالميين على 
مختلف منصـــات التواصل الاجتماعي، 
وتقديم رؤى جديدة لدور الإعلام الرقمي 
كمســـاهم رئيسي في دعم خطط التنمية 
وإحـــداث التأثيـــر الإيجابي فـــي حياة 
المجتمعـــات، إضافة إلـــى نجاحها على 
مـــدار دوراتها الثلاث فـــي تحفيز كبار 
المستثمرين والشركات على تبني الأفكار 
الريادية ومساندة رواد الأعمال وصناع 
المحتـــوى وتحويل الأفـــكار المبدعة إلى 

برامج عمل ومشاريع ملهمة.
وأكـــدت خديجـــة حســـين، المديـــرة 
التنفيذية لقطاع الاتصال الحكومي في 
المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، 
أن الفريق الإعلامي للنسخة الثالثة من 

قمة المليـــار متابع عمل علـــى توفير كل 
ما يلزم لتقديم تغطية إعلامية تتناســـب 
مع أهمية القمة ومكانـــة دولة الإمارات 
وريادتها في استضافة الأحداث الكبرى.

وقـــد قدمت فـــرق عمل القمـــة، التي 
لتنظيـــم  مبكـــراً  اســـتعداداتها  بـــدأت 
النسخة الثالثة، كافة أنواع التسهيلات 
والخدمـــات اللوجســـتية المتطورة، عبر 
مركز إعلامي متكامل ومجهز بالتقنيات 
وأدوات العمـــل الإعلامـــي وفـــق أرقى 
المواصفـــات العالميـــة، ما مكـــن ممثلي 
وســـائل الإعلام من تقديم تغطية شاملة 
للحدث العالمي في نســـخته الثالثة التي 
شـــهدت زخمـــا اســـتثنائيا يتمثـــل في 
مشاركة أكثر من 15 ألف صانع محتوى 
وأكثر من 420 متحدثاً من أبرز المؤثرين 

والخبراء فـــي العالم، من بينهم ما يزيد 
على 125 رئيسا تنفيذيا وخبيرا عالميا.

كما قدمت قمة المليار متابع أكثر من 
340 جلســـة رئيســـية وطاولة مستديرة 
وحواراً تفاعلياً وورشـــة عمل ومناظرة 
وخطابا ملهما، وتناولت ثلاثة مسارات 
رئيســـية تضمنت الاقتصـــاد والمحتوى 
والتكنولوجيا، حيث توزعت الجلســـات 
والفعاليـــات المختلفة علـــى عدة أماكن، 
وهي أبراج الإمـــارات ومركز دبي المالي 
العالمـــي ومتحف المســـتقبل، الأمر الذي 
واكبتـــه القمة بفريق إعلامي متخصص 
ســـاهم بدور محوري في نجاح النسخة 
الثالثـــة، نظراً لمـــا يحتاجه هـــذا العدد 
القياســـي مـــن الجلســـات والمشـــاركين 
وممثلـــي وســـائل الإعلام، مـــن متابعة 

جميـــع  وتلبيـــة  ومرونـــة،  وتنســـيق 
الحدث  بتغطيـــة  الخاصـــة  المتطلبـــات 

العالمي.
وتولـــى الفريق الإعلامي مســـاعدة 
ممثلـــي وســـائل الإعـــلام علـــى إنجاز 
وقصصهـــم  الصحفيـــة  تغطياتهـــم 
الخبريـــة، وإجراء مقابـــلات مع صناع 
المحتـــوى والمؤثريـــن والمتحدثين الذين 
شاركوا في النســـخة الثالثة، مع تنفيذ 
كل ما يلزم من تسهيلات وترتيب مسبق 
بين الجانبـــين لتحديد المـــكان والزمان 
المطلوبة،  المســـتلزمات  كافـــة  وتوفيـــر 
والتعاون مع وســـائل الإعـــلام المختلفة 
بقـــدر عال مـــن المســـؤولية علـــى مدار 
الســـاعة طيلـــة أيام القمـــة، لتجاوز أي 

تحد خلال تغطية الحدث الضخم.

قمة المليار متابع قدمت 

أكثر من 340 جلسة 

رئيسية وطاولة مستديرة 

وحوارا تفاعليا وورشة عمل 

ومناظرة وخطابا ملهما

الكثير من الناشطين 

رفضوا تبريرات الانتقام 

معتبرين أنها تعبر عن 

نظرة قاصرة تنم عن عجز 

وعدم اعتراف بالهزيمة

تغير مناخي أم عقاب إلهي

{عقاب إلهي}.. جموع الشامتين في حرائق كاليفورنيا 

تثير الجدل على مواقع التواصل

رؤية استشرافية 

سايمون سكويب صانع المحتوى الملهم يفوز 

بجائزة قمة المليار متابع
سكويب: الإمارات لديها رؤية استشرافية تجاه أهمية صناعة المحتوى

ــــــر فعالية عالمية في اقتصاد صناعة  منحــــــت قمة المليار متابع في دبي، أكب
ــــــوى، جائزتها لرائد الأعمال البريطاني ســــــايمون ســــــكويب المعروف  المحت
ــــــادرة تقديم العون دون انتظار مقابل، والتي ألهمت الملايين حول العالم  بمب

للبحث عن شغفهم في العمل.
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@SAIDALHSANI73
أجمل ما شاهدته في حريق #لوس_
أنجلس بكاء الممثل الأميركي جيمس 

وودز عند احتراق منزله….
بالأمس القريب يســــــخر من اهل غزة 
ــــــب بحرقها وعــــــدم وقف إطلاق  ويطال

النار..

@nasser_2030m
اكبر نزوح في تاريخ #أميركا

@OhoudMuammer
طائر الحدأة هو منشئ للحرائق
والرياح ساهمت في تمددها

ومادة الخشب المصنوعةِ منها البيوت 
عامل في بقائهــــــا وعدم اضمحلالها، 
قد يكون السبب بسيط ولكن العوامل 

المحيطة تساهم في تأجيج الأمر.
#لوس_أنجلس

@mustafakamilm
ــــــركا لا تعــــــرف إطفــــــاء الحرائق،  أمي

تعرف إشعالها فقط.

@mustafakamilm
ــــــة الأميركية جيمي لي كورتيس:  الممثل
ــــــوس أنجلس  ــــــاك مناطــــــق فــــــي ل هن
أصبحــــــت تشــــــبه غــــــزة أو غيرها من 

المناطق التي دمّرتها الحروب.

@DrZboun
ــــــس في تعليقها على  عمدة لوس أنجل

@TurkiShalhoub
ــــــق_ ـــــــ #حرائ ــــــة مخيفــــــة ل إحصائي

كالفورنيا
تدمير أكثر من ١٢,٣٠٠ مبنى

تهجير أكثر من ١٦٦ألف إنسان
احتراق قرابة ٣٦ ألف فدان

يقال إن الخســــــائر المادية وصلت إلى 
١٥٠ مليار دولار.

كل ذلك خلال ساعاتٍ قليلة!!

الدنيا دوارة.. كما تدين تدان
نزوح أغنياء #لوس_أنجلوس

ــــــة ذرية أُلقِيَت  الحرائق: كما لو أن قنبل
على لوس أنجلس!
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 صنعاء - استهدف المئات من الغارات 
الأميركية البريطانية العديد من المواقع 
التابعـــة للحوثيين فـــي اليمن على مدى 
عـــام، إلا أن الجماعة المدعومة من إيران 
واصلت عملياتها بشـــكل أكثر تصعيدا 
فـــي البحـــر الأحمر وخليج عـــدن وعلى 

إســـرائيل، ما قد يشير إلى عدم تأثر 
قدراتها العسكرية.

وحلت الأحد الذكرى 
السنوية الأولى 

لانطلاق الهجمات 
التي تشنها 

الولايات المتحدة 
ل وبريطانيا 
على مناطق 

خاضعة لسيطرة 
الحوثيين 

المدعومين من إيران 
في اليمن.

وبدأت الغارات 
الأميركية البريطانية في 12 
يناير 2024 ردا على هجمات 

الحوثيين التي تستهدف سفنا 
تجارية في البحر الأحمر.

ومع انطلاق هذه الغارات، 
قال وزير الدفاع 

الأميركي لويد 
أوستن إن الضربات 

التي نفذتها 
القوات الأميركية 
والبريطانية ضد 

مواقع تابعة 
للحوثيين في 
اليمن جاءت 

ردا على 
هجمات 
الجماعة 

غير 
المشروعة 

والخطيرة 
والمزعزعة 
للاستقرار.

وأوضح 

أوستن أن الضربات في اليمن استهدفت 
”القـــدرات الحوثية للطائرات المســـيرة 
والزوارق المسيرة والرادارات الساحلية 

والاستطلاع الجوي.“
وحتى اليوم، شنت الولايات المتحدة 
مع بريطانيا المئات من الغارات الجوية، 
العديد منها استهدفت محافظة 
الحديدة المطلة على 
البحر الأحمر غربي

اليمن.
وتم التركيز 
بدرجة أكبر 
على هذه 
المحافظة، 
اعتقادا 
بأنها منطلق 
للصواريخ 
والمسيرات التي 
يطلقها الحوثيون 
على السفن التجارية 
في البحر الأحمر وخليج 

عدن.
ومن بين أبرز المواقع 
المستهدفة، قصف مقر وزارة 
الدفاع في صنعاء خلال 
ديسمبر الماضي، حيث 
أعلنت القيادة 
المركزية الأميركية 
في بيان حينها 
أنها استهدفت 
في هذا المبنى 
مركزاً للقيادة 
والسيطرة 
مسؤولاً عن 
الهجمات 
ضد السفن. 
وخلف 
قصف 
وزارة 
الدفاع 
دمارا 
واسعا، 
لكن لم يتم 

ضحايـــا. ســـقوط  عـــن  الإعـــلان 
ومنذ نوفمبـــر 2023، يواصل الحوثيون 
المدعومـــون إيرانيا هجماتهم في البحر 
الأحمـــر وخليج عـــدن والمحيط الهندي، 
وتقول الجماعة إنها تســـتهدف السفن 
الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك 
المتوجهـــة إليها، وذلك ”نصرة للشـــعب 

الفلسطيني في غزة.“
وبعد انطلاق 

الغارات الأميركية 
– البريطانية، بدأت 

الجماعة باستهداف السفن 
التابعة للدولتــــين بعد أن كانت هجماتها 

محصورة على السفن الإسرائيلية.
وبشــــأن إجمالي الهجمات خلال عام، 
أعلن زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي في 
كلمة متلفزة قبل نحو أسبوع أن ”عمليات 
البريطانــــي على  العــــدوان الأميركــــي – 

اليمن بلغت 931 غارة وقصفا بحريا.“
  وأضــــاف الحوثــــي أن ”عــــدد قتلــــى 
اليمن خلال عــــام من العدوان الأميركي – 
البريطاني بلــــغ 106 فيما الجرحى وصل 

عددهم 314“.
وحول مدى تأثيــــرات هذه الضربات 
تحــــدث الحوثي بأن ”العــــدوان الأميركي 
علــــى اليمــــن ســــاهم بالفعل فــــي تطوير 
قدراتنــــا العســــكرية لأننــــا فــــي معركــــة 
بهذا المســــتوى مع التقنيات والإمكانات 

الأميركية“.
 يـــرى الكاتـــب والباحـــث اليمنـــي 
عزيـــز الأحمدي، أن الغـــارات الأميركية 
البريطانية لم تظهر تأثيرا حاسما على 

قدرات الحوثيين العسكرية.
وأضاف لوكالة الأنبـــاء الألمانية أن 
الحوثيـــين بفضل تكتيكاتهـــم الميدانية 
استطاعوا التكيف مع الضربات الجوية 
وتطوير إستراتيجيات لوجستية تعتمد 

على المناورة وتخفيف الأضرار.
وفيمـــا يتعلـــق بمســـتقبل الصراع 
بين الجانبـــين، يعتقد الأحمدي أن الأمر 
مرهون بعـــدة عوامل أهمها اســـتمرار 
والـــذي  للحوثيـــين  الإيرانـــي  الدعـــم 
يعـــزز من قدراتهم العســـكرية لاســـيما 
الصاروخية والطائرات المسيرة، وأيضا 
مـــدى التـــزام الأطـــراف الدوليـــة بردع 
وإضعـــاف هذه القـــدرات أو البحث عن 

حلول دبلوماسية.
ويعتقـــد الأحمـــدي أن ”أيّ نجـــاح 
في التوصـــل إلى اتفـــاق لإنهاء الحرب 

الإســـرائيلية علـــى غـــزة قد يـــؤدي إلى 
خفـــض التصعيد العســـكري في البحر 
الأحمـــر من جانـــب الحوثيـــين، وتغير 
أولويات التحالف الأميركي – البريطاني 
الذي نشأ من البداية لمواجهة التصعيد، 
وبالتالي استمرار الحوثيين في الحفاظ 

على هذه القدرات.“
مع  صراعهـــم  الحوثيـــون  اســـتغل 
الولايات المتحدة وبريطانيا وإســـرائيل 
في تجنيـــد العديد مـــن اليمنيين. وقال 
زعيم الحوثيـــين عبدالملـــك الحوثي في 
خطاب يوم الخميس 9 يناير إن ”أنشطة 
التعبئة الشعبية في التدريب التي تقوم 
بها الجماعة بلغـــت مخرجاتها أكثر من 

800 ألف متدرب.“
التجنيد  هـــذا  لاســـتمرار  ونتيجـــة 
ثمـــة من يـــرى أن الغـــارات الأميركية – 
البريطانية لـــم تضعف الحوثيين بل تم 

اتخاذها كوسيلة لكسب أنصار جدد.
ويقـــول المحلـــل السياســـي اليمني 
صدام الحريبـــي إن ”الغارات الأميركية 
– البريطانيـــة لـــم تؤثر حتـــى الآن على 

قـــدرات الحوثيين العســـكرية، بل جلبت 
نتائج عكسية لصالح الجماعة المتحالفة 

مع إيران.“
وأضاف الحريبي أن هذه الضربات 
الأميركيـــة البريطانيـــة ”تزيد الحوثيين 
المحلـــي  المســـتوى  علـــى  جماهيريـــة 
والخارجـــي، وتزيد من عدد المنتســـبين 
أنهـــم  عـــن  يتحدثـــون  كونهـــم  إليهـــم 

يواجهون قوى عالمية“.
ولفـــت إلـــى أن هذه الغـــارات ”دكت 
مـــا تبقى مـــن بُنـــى تحتية يمنيـــة، أما 
معسكرات الحوثيين وقاداتهم وأملاكهم 

فلم تتأثر.“
وبشأن مستقبل هذه الغارات يعتقد 
الحريبـــي أن ”الصراع ضـــد الحوثيين 
لن يطـــول نتيجـــة الحالـــة الاقتصادية 
والأمنيـــة والاجتماعيـــة الصعبـــة التي 
وصـــل إليهـــا المواطنـــون فـــي مناطق 
ســـيطرتهم ، مـــا قد يعزز مـــن احتمالية 
نتيجة عدم تضرر  الانتفاضة ضدهـــم.“ 
الحوثيين من الضربات الجوية، ثمة من 
يرى أنه لن يتم كسرهم إلا بمعركة برية.

وقـــال المواطـــن عبداللـــه الحميري 
إن الحوثيـــين لديهـــم ثقة بعـــدم فعالية 
البريطانيـــة   – الأميركيـــة  الضربـــات 
نتيجـــة خبرتهـــم الطويلة فـــي مواجهة 
الآلاف من الغارات التي شـــنها التحالف 
العربـــي بقيادة الســـعودية علـــى مدار 

سنوات.
وأضـــاف لوكالة الأنبـــاء الألمانية أن 
القصـــف الأميركي البريطانـــي الحالي 
تم  قـــد  ومواقـــع  مناطـــق  يســـتهدف 
اســـتهدافها آلاف المرات خلال السنوات 
الماضيـــة أثنـــاء الحـــرب بـــين القـــوات 
الحكوميـــة والحوثيين، مـــا يرجح عدم 

فاعلية الغارات الجديدة.
ويعتقد عبدالله أن كســـر الحوثيين 
وإضعافهـــم لـــن يتـــم إلا بمعركـــة برية 
تنفذها القوات الحكومية بإسناد دولي. 
وأضـــاف قائلا ”لو أن هناك نية أميركية 
حقيقية لإضعـــاف الحوثيين فإنه يجب 
دعم القـــوات الحكوميـــة اليمنية بكافة 
الســـبل من أجل تحرير البـــلاد كليا من 

ذراع طهران.“

رغم مرور عام على بداية الضربات التي توجهها الولايات المتحدة وبريطانيا 
للمتمردين الحوثيين في اليمن بهدف تحجيم قدراتها العســــــكرية، فلا تزال 
الجماعة تشــــــن هجمــــــات على الملاحــــــة البحرية في البحــــــر الأحمر وعلى 

إسرائيل.

عام على بداية الضربات الأميركية - البريطانية: لا تأثير على 
القدرات العسكرية للحوثيين

الغارات لم تضعف المتمردين بل تم اتخاذها كوسيلة لكسب أنصار جدد

تصعيد وتصعيد مضاد 

 بيــروت - بعـــد مـــرور أكثر من ســـتة 
أســـابيع على وقـــف إطلاق النـــار الذي 
أوقف الحرب بين إســـرائيل وحزب الله، 
يريـــد العديد مـــن النازحـــين اللبنانيين 
الذيـــن دمـــرت منازلهم في القتـــال إعادة 
البناء. لكن إعـــادة الإعمار والتعويضات 

بطيئتان في القدوم.
وأصبحـــت مســـاحات شاســـعة من 
جنوب لبنان وشـــرقه، وكذلك الضواحي 
الجنوبيـــة لبيـــروت، أنقاضًـــا. وتحولت 
عشرات الآلاف من المنازل إلى أنقاض في 

الغارات الجوية الإسرائيلية.

وقـــدر البنك الدولي فـــي تقرير صدر 
فـــي نوفمبر -قبل وقف إطـــلاق النار في 
وقت لاحق من ذلك الشـــهر- أن الخسائر 
في البنية التحتية للبنان تبلغ حوالي 3.4 

مليار دولار.
وفـــي الجنـــوب لا يســـتطيع ســـكان 
عشرات القرى على طول الحدود اللبنانية 
الجنـــود  لأن  العـــودة  الإســـرائيلية   –

الإســـرائيليين مازالوا هنـــاك. وبموجب 
اتفاق وقف إطلاق النـــار الذي تفاوضت 
عليه الولايات المتحـــدة، من المفترض أن 
تنسحب القوات الإســـرائيلية بحلول 26 

يناير، لكنّ هناك شـــكوكا في أنها ستفعل 
ذلك. كما أن شـــروط الاتفاق الأخرى غير 
مؤكـــدة؛ فبعد انســـحاب حـــزب الله من 
المقرر أن يتدخل الجيش اللبناني ويفكك 

المواقع القتالية للمسلحين في الجنوب.
وقد اشتكى المسؤولون الإسرائيليون 
تتحـــرك  لا  اللبنانيـــة  القـــوات  أن  مـــن 
بالســـرعة الكافيـــة ويقولـــون إن القوات 

الإسرائيلية لا بد أن تنسحب أولاً.
وفي عـــام 2006، بعد حرب إســـرائيل 
وحزب الله التي اســـتمرت شـــهراً، مول 
حزب الله جزءا كبيـــرا من إعادة الإعمار 

التـــي بلغـــت 2.8 مليـــار دولار بدعـــم من 
حليفته إيران.

وقالـــت الجماعة المســـلحة اللبنانية 
إنها ســـتفعل ذلك مرة أخـــرى وبدأت في 
دفـــع بعـــض المدفوعات. لكن حـــزب الله، 
وهو حزب سياسي قوي أيضاً، عانى من 
خســـائر كبيرة في هـــذه الحرب الأخيرة، 
ومـــن جانبها أصبحت إيـــران الآن غارقة 

في أزمة اقتصادية خانقة.
التي  اللبنانيـــة  الحكومـــة  وليســـت 
تعانـــي مـــن نقـــص الســـيولة والشـــلل 
منـــذ فترة طويلـــة في وضع يســـمح لها 
بالمساعدة، وقد يكون المانحون الدوليون 
مرهقين بسبب احتياجات ما بعد الحرب 

في قطاع غزة وسوريا المجاورة.
ويقـــول الكثيـــر مـــن اللبنانيين إنهم 
ينتظـــرون التعويضـــات التـــي وعد بها 
حـــزب الله. ويقـــول آخرون إنهـــم تلقوا 
بعـــض الأمـــوال مـــن المجموعـــة -أقـــل 
بكثيـــر مـــن كلفة الأضـــرار التـــي لحقت 

بمنازلهم.
ونزحت منـــال، وهي أم لأربعة أطفال 
تبلغ من العمر 53 عامًا من قرية مرجعيون 
الجنوبية، مع عائلتها لأكثر من عام، منذ 
أن بـــدأ حزب الله في إطـــلاق الصواريخ 
على إســـرائيل في 8 أكتوبـــر 2023، دعماً 

لحليفته حماس في غزة.
والغارات  بالقصف  إســـرائيل  وردت 
الجويـــة في جنـــوب لبنان. وفـــي يوليو 
الماضي ســـمعت عائلة منـــال أن منزلهم 
دمر وتسعى الأســـرة الآن للحصول على 

تعويض من حزب الله.
وقالت منال، التي ذكرت اسمها الأول 
فقـــط خوفًـــا من الانتقـــام، ”لـــم نتلق أي 

أموال بعد. ربما لم يحن دورنا بعد.“
وفـــي أحد الأيام الأخيـــرة في جنوب 
بيروت، حيـــث ضربت الغـــارات الجوية 
على بعد 100 متر فقط من منزله، شـــاهد 

محمـــد حفـــارة تزيـــل الحطـــام والغبار 
المتطاير في الهواء.

وقـــال إن والده ذهب إلى مســـؤولي 
حزب اللـــه وحصل على 2500 دولار، وهو 
مبلغ غير كافٍ لتغطية أضرار بقيمة 4000 

دولار لمنزلهم.
وقال محمد الذي لم يذكر سوى اسمه 
الأول خوفا من العواقب ”أخذ والدي المال 
وغـــادر معتقدا أنه لا جدوى من الجدال.“ 
وأضاف أن عمه عـــرض عليه 194 دولارا 
فقط مقابل منزل لحقت به أضرار مماثلة.

وذكـــر أن حـــزب اللـــه ســـأله عندما 
اشتكى العم ”لقد ضحينا بدمائنا، فماذا 
فعلت في الحرب؟“ لكن آخرين يقولون إن 

حزب الله عوضهم بشكل عادل.
وقـــال عبدالله ســـكيكي، الـــذي دمر 
منزله بالكامل أيضًـــا في جنوب بيروت، 
إنـــه تلقـــى 14 ألـــف دولار من مؤسســـة 
القرض الحســـن، وهي مؤسســـة تمويل 

أصغر مرتبطة بحزب الله.
وقال حسين خيرالدين مدير مؤسسة 
جهـــاد البنـــاء، الذراع الإنشـــائية لحزب 
اللـــه، إن المجموعة تبذل قصارى جهدها. 
وأضاف أن فرقها قامت بمســـح أكثر من 
80 في المئة من المنازل المتضررة في جميع 
أنحاء لبنان. وقال ”لقد بدأنا في تعويض 
الأســـر. كما بدأنـــا في تقـــديم مدفوعات 

لإيجار عام وتعويضات عن الأثاث.“

وذكر خيرالدين أن مدفوعاتهم تشمل 
8000 دولار للأثـــاث و6000 دولار لإيجـــار 
عـــام لأولئك الذين يعيشـــون في بيروت. 
أمـــا أولئـــك الذيـــن يقيمـــون فـــي أماكن 
أخـــرى فيحصلون علـــى 4000 دولار نقدًا 

للإيجار.
وقـــال إنه يجري إعداد مخططات لكل 
منزل، رافضًا الخوض في تفاصيل خطط 
إعـــادة الإعمار. وأضـــاف ”نحن لا ننتظر 
الحكومة، ولكن بالطبع نحث الدولة على 

التحرك.“
و ذكـــر تقريـــر البنـــك الدولـــي فـــي 
منتصـــف نوفمبـــر الماضـــي أن خســـائر 
البنيـــة الأساســـية والاقتصـــاد اللبناني 
نتيجـــة للحرب بلغـــت 8.5 مليـــار دولار. 
وقال نائب رئيس الوزراء سعدي الشامي 
لوكالة أسوشـــيتد برس إن هـــذا التقدير 
لا يأخذ فـــي الاعتبار الشـــهر الأخير من 
الحرب. وأضـــاف بصراحة ”إن الحكومة 

لا تملك الموارد المالية لإعادة الإعمار.“
وقـــال البنك الدولي إن 99209 وحدات 
سكنية تضررت، و18 في المئة منها دمرت 
بالكامل. وفي ضواحي بيروت الجنوبية، 
حـــدد تحليـــل الأقمـــار الصناعيـــة الذي 
أجراه المركز الوطني للمخاطر الطبيعية 
والإنـــذار المبكر في لبنـــان 353 مبنى دمر 

بالكامل وأكثر من 6000 منزل تضرر.
وقـــد ناشـــد المســـؤولون اللبنانيون 
المجتمـــع الدولي للحصول على التمويل. 
وتعمـــل الحكومـــة مـــع البنـــك الدولـــي 
للحصـــول علـــى تقييم محـــدث للأضرار 
وتأمل في إنشاء صندوق ائتماني متعدد 

المانحين.
وقال شـــامي إن البنك الدولي يدرس 
أيضا ”مشـــروعا طارئا للبنان“ يركز على 
الأكثر  للمناطق  المســـتهدفة  المســـاعدات 
احتياجا، رغم عدم ظهور خطة ملموســـة 

حتى الآن. خراب... ما جناه حزب الله على اللبنانيين 

الحكومة اللبنانية لا 
تستطيع المساعدة 
والمانحون الدوليون 

مرهقون بسبب احتياجات ما 
بعد الحرب في غزة وسوريا

الغارات الأميركية - البريطانية 
دكت ما تبقى من بُنى تحتية يمنية، 
أما معسكرات الحوثيين وقاداتهم 

وأملاكهم فلم تتأثر
إيران لمدلمدعوعومينمين ممنن

اليميمن.ن. يي
الالغاغاررات  وبوبدأدأتت

الالبربريطيطانية في 12 لألأميرركيكيةة
هجمات  على 2024 ردداا ناياير

تستهدف سفنا  لحوثوثييين التيي
البحر الأحمر. تجتجاراريةية فيي

ومع انططلاقلاق هذه الغارات، 
رير الدلدفافاعع وز ل
يكي للوويد  لأمير

الضربات  إإنن وستن
تيتي نفذتها 

االأملأميريركية  تات قو
ض ضدد لبربريطيطانية
عبعة واقع تا
حوثيين فيي
يمنمن ج جاءاءتت
دا ععلى
ججماماتت

لجماعة 
ير

لمشرشروعة 
لخطلخطيرة 
لمزعزعزعة

لاستتقرار.
ضوضحح

والمسيريراتات
الحالحوو يطلقهاا
االتلتجج على السفنفن
وو محمرر في البحر الأ

عدن.
ومن بين أبرزرز ا
المستهدفة، قصف مقرر
صنصنععاء الدفاع فيي
االمالماضضي، ديديسمبربر
ال عأعلنلنتت
ةية الأم المركز
ب بييان حح يفي
أنها است
ذهذاا فيي
مركزاً للل
يي

والس
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و

الالههج
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وو

ا

وو
لكن ل

نصرة للشـــعب ك

لسفن 
د أن كانت هجماتها

 الإسرائيلية.
لهجمات خلال عام،
بدالملك الحوثي في

اللبنانيون يواجهون مسارا طويلا لإعادة الإعمار: لا خطة واضحة ولا تمويل
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 بروكسل - بلغت أوروبا نهاية اتفاقية 
مرور الغاز الروســـي عبـــر أوكرانيا بعد 
ثلاث سنوات من الغزو الروسي الشامل 
لكييف وقطع الإمدادات المتكرر، ما يمثل 
تحـــولا تاريخيا فـــي مشـــهد الطاقة في 
أوروبا، مـــع التداعيات بعيدة المدى على 
أســـواق الطاقة وجيوسياســـية المنطقة 

وما حولها.
وتكافـــح أوروبـــا ارتفـــاع تكاليـــف 
الطاقة والتحديات الاقتصادية الهيكلية. 
ويعني ذلك أن الاعتبارات البراغماتية قد 
تدفع إلى استئناف جزئي لواردات الغاز 
الروســـي خلال السنوات المقبلة (بما في 
ذلك، وخاصة عبـــر أوكرانيا، ربما ضمن 

اتفاق سلام).
ويقـــول ماتيو إيـــلاردو الباحث لدى 
مركز ران لدراســـات المخاطـــر في تقرير 
نشـــره موقـــع ســـتراتفور إنـــه يمكن أن 
يتحدد ذلك بموجب شـــروط جديدة تقلل 
من نقاط الضعف الإستراتيجية وتعكس 
الـــدروس المســـتفادة من العقـــد الماضي 
بفضل جهود تنويع إمدادات الطاقة التي 
ســـتضع حدا لقدرة موسكو على تسليح 

صادراتها من الغاز إلى أوروبا.

الآثار على المدى القصير

تســـبب وقف تدفقات الغاز الروسي 
عبـــر أوكرانيا فـــي 1 يناير فـــي تقلبات 
محدودة في الأســـعار على المدى القصير 
في أوروبا، حيث حظـــي عملاء غازبروم 
الأوروبيون بمدة كافية للاســـتعداد لهذا 
الســـيناريو عبر تنويع المصدرين وبناء 

الاحتياطيات.
ومـــن غير المرجـــح أن تواجه أوروبا 
نقصا هذا الشـــتاء. لكن التوقف ســـيزيد 
من ضغوط الأسعار خلال الأشهر المقبلة 
بينما اســـتحوذ الطريق الأوكراني على 
حوالـــي 5 في المئة مـــن إجمالي مدخول 
الغـــاز في أوروبا خـــلال 2024. ولا يمكن 
لهذا القدر إحداث أزمـــة، ولكنه مهم بما 
يكفي لتسريع اســـتنفاد المدخرات خلال 
الشـــتاء، حين يبلغ الطلب علـــى التدفئة 

ذروته.
ويعني هذا أن المشترين الأوروبيين، 
وخاصة أولئك في وسط أوروبا وشرقها، 
قد يضطـــرون إلـــى الدفع للتفـــوق على 
المنافســـين الآســـيويين وتأمين إمدادات 
كافية قبل الشـــتاء المقبل في سوق الغاز 
الطبيعي المسال العالمي الذي يزيد ضيقا.

ويبقـــى من غيـــر المتوقـــع أن تدخل 
أيّ توســـعات جارية في الشرق الأوسط 
والولايـــات المتحدة إضافات محسوســـة 
إلى الســـوق حتى 2026. وبعبارة أخرى، 
ستتجاوز أسعار الطاقة الأوروبية لسنة 
2025 متوســـطات العام الماضي. ويطيل 
هـــذا من ارتفـــاع فواتيـــر الطاقـــة التي 

تتكبدها الأسر والشركات.
وســـتواجه دول أوروبـــا الوســـطى 
غير الســـاحلية التي تعتمد بشـــكل كبير 
على إمدادات خطوط الأنابيب الروسية، 

مثل سلوفاكيا والنمسا 
وجمهورية التشيك، 
تكاليف أعلى لتأمين 

بدائل مثل الطاقة 
الإضافية المنقولة 

بالأنابيب من 
النرويج وواردات الغاز 

الطبيعي المسال 
عبر المحطـــات ووحدات إعـــادة التغويز 
العائمة في البلدان المجاورة مثل كرواتيا 
واليونـــان وألمانيا وإيطاليـــا وليتوانيا 

وبولندا.
وستكون الآثار المالية حادة أكثر في 
ســـلوفاكيا التـــي أصبحـــت نقطة دخول 
رئيســـية للغـــاز الروســـي إلـــى الاتحاد 
الأوروبي. وكانت تتقاضى رســـوم عبور 
مـــن إرســـال الغاز إلـــى النمســـا والمجر 

وإيطاليا. ومن المتوقع أن تكلف خســـارة 
إيـــرادات النقـــل والوصـــول إلـــى الغاز 
المخفض ســـلوفاكيا حوالـــي 500 مليون 
يورو سنويا. وستواصل دول أخرى مثل 
المجر وصربيا تلقي التدفقات الروســـية 
عبر خطوط الأنابيـــب المتبقية عبر تركيا 

والبحر الأسود.
رسوم  نفســـها  أوكرانيا  وستخســـر 
عبـــور كبيـــرة مـــع تخليهـــا عـــن دورها 
الإســـتراتيجي طويل الأمد كقنـــاة طاقة 

رئيسية للحلفاء في أوروبا.
وشـــددت علـــى معارضتهـــا لتجديد 
الاتفاقيـــة لحرمـــان روســـيا مـــن مصدر 
تمويل رئيســـي لجهودهـــا الحربية. لكن 
كييـــف كانت تعتمـــد على مـــا يقرب من 
0.8 إلى 1 مليار دولار من رســـوم العبور 
الســـنوية (حوالي 0.5 في المئة من الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي للبـــلاد) للحفاظ على 
شـــبكة خطوط الأنابيب الواســـعة التي 
يكلـــف الحفـــاظ عليهـــا نحـــو 400 – 800 
مليون دولار سنويا والتي تستخدم لنقل 

الغاز المنتج محليا أيضا.
ويخاطـــر العجـــز المالي بتـــرك بنية 
خطوط الأنابيب التحتية في أوكرانيا في 
حالة ســـيئة، خاصة مع احتمال أن تزيد 
موســـكو مـــن هجماتها عليهـــا لأن الغاز 
الروســـي لم يعد يتدفـــق عبرها. كما كان 
مـــن الممكن اســـتغلال أيّ فائض من دخل 
العبور واســـتخدامه للتخفيف من العجز 
الكبيـــر في موازنـــة أوكرانيا الســـنوية 
المقدر بعشـــرات المليارات من الدولارات. 
ويضاعـــف هـــذا التحديـــات الاقتصادية 
التي تواجهها البلاد مع استمرار الحرب.
وستخســـر روســـيا أيضا جزءا آخر 
من النفوذ الجيوسياســـي ضـــد أوروبا، 

إضافة إلى حوالي 6.5 مليار دولار سنويا 
من الإيرادات مـــن مبيعات الغاز من أحد 
خطـــوط الأنابيـــب الثلاثـــة المتبقية إلى 

القارة.
وليس للغاز المنقول عبر هذا الطريق 
مســـارات بديلة، حيث تبقى قدرة روسيا 
محدودة على إعادة توجيه هذه الكميات 
إلى خطـــوط أنابيب أخـــرى أو محطات 

تصدير الغاز الطبيعي المسال.
وفي نفس الوقت، ســـتواجه الجهود 
المبذولـــة لإعادة توجيـــه الصادرات نحو 
الأســـواق الآســـيوية عقبات كبيرة، فهي 
بطيئـــة التنفيـــذ ومكلفـــة بينمـــا لا تزال 

روسيا في حالة حرب مع أوكرانيا.
وســـتمنح روســـيا الأولويـــة لتعزيز 
قدرتهـــا علـــى تصديـــر الغـــاز الطبيعي 
المســـال للتعويـــض عن أحجـــام خطوط 
الأنابيب المفقودة. لكن مساعيها ستكون 
مقيدة بسبب العقوبات الغربية التي تقلل 
الوصول إلى السفن والتمويل والتقنيات 
الأساسية لتطوير أسطول متخصص من 

ناقلات الغاز الطبيعي المسال.
ومن غير المرجح أن تعوض روســـيا 
الأنابيـــب  خطـــوط  صـــادرات  خســـائر 
بالكامـــل، رغم النمو المتوقع في صادرات 
الغاز الطبيعي المســـال خلال الســـنوات 
المقبلـــة (بما فـــي ذلك إلـــى أوروبا، التي 
ارتفعـــت وارداتهـــا بالفعل منـــذ اندلاع 
الحرب) خاصة من شـــبه جزيـــرة يامال. 
وتكافـــح غازبروم ماليا بعد أن خســـرت 
جل عملائها الأوروبيين. وأبلغت في2023 
عـــن أول خســـارة تشـــغيلية صافية لها 
منـــذ1999. وســـتتراجع مســـاهماتها في 

موازنة روسيا.

الآثار طويلة الأجل

 لــــن يوفــــر مصــــدرو الغــــاز البديــــل 
فــــي أوروبا وحولهــــا راحة كبيــــرة على 
المــــدى البعيد لقطع أوروبا شــــبه الكامل 
لإمــــدادات خطــــوط الأنابيــــب الروســــية. 
وســــتركز النرويــــج (أكبر مصــــدر للطاقة 
فــــي أوروبا منــــذ 2022) أكثر على الحفاظ 
على مســــتويات الإنتاج بــــدلا من زيادتها 
حتى أواخر العقد الحالي. كما من المنتظر 
أن تصبح رومانيا مصــــدرا صافيا للغاز 
بســــبب حقل نبتون ديــــب البحري الكبير 
المقــــرر أن يبدأ الإنتاج في 2027. 
لكن إنتاجه ســــيخدم الأسواق 
المحليــــة فــــي جنــــوب شــــرق 

أوروبا خاصة.
وقد يوفر شــــرق المتوسط، 
حقول  اكتشاف  أمكن  حيث 
الســــنوات  خــــلال  كبيــــرة 
الأخيرة، صــــادرات جديدة 
كبيــــرة. ولكن هذا المدد قــــد لا يصل حتى 
العقــــد القادم. كما تواجه شــــمال أفريقيا 
مخاطــــر سياســــية وقيــــودا علــــى البنية 
التحتيــــة يمكــــن أن تؤخر الاســــتثمارات 
لزيــــادة القــــدرة الإنتاجيــــة والتصديرية 

أكثر.
وتعتبــــر منطقة بحــــر قزوين مصدرا 
مبشــــرا لمعتمدي خطوط الأنابيب البديلة 
مثل أذربيجان وتركمانستان. لكن توسيع 
هذه الصادرات يتطلب استثمارات كبيرة 

ووقتــــا أطول. كمــــا تتمتــــع دول الخليج 
مثــــل قطــــر والإمــــارات العربيــــة المتحدة 
بأكبــــر إمكانات لزيــــادة صــــادرات الغاز 
الطبيعي المسال إلى أوروبا. لكن تركيزها 
ســــيتمحور حول أسواق آســــيا والمحيط 

الهادئ.
القيــــود  بعــــض  معالجــــة  ويمكــــن 
السياســــية والمالية والبنيــــة التحتية في 
هذه المناطق الجغرافية في غضون خمس 
إلــــى عشــــر ســــنوات. لكنها تقــــدم حلولا 
محدودة لتحديــــات الطاقة الأكثر إلحاحا 

في أوروبا.
ويتــــرك هــــذا أســــتراليا والولايــــات 
المتحدة (المصدر الرئيسي للغاز الطبيعي 
المســــال فــــي الاتحــــاد الأوروبــــي) أكثــــر 
المنتجين القادرين على اســــتبدال كميات 

الغاز الروسي المفقودة.
ومـــن المتوقع أن ترتفـــع طاقة الغاز 
الطبيعي المسال التصديرية في الولايات 
المتحـــدة مـــن 13.8 مليـــار قـــدم مكعـــب 
يوميـــا إلى 17.8 مليـــار قدم مكعب خلال 
2025، وتبلـــغ 24.2 مليـــار قـــدم مكعـــب 
فـــي اليـــوم بحلـــول 2028، مع تشـــغيل 
العديـــد مـــن المرافـــق الجديـــدة خـــلال 

السنوات القادمة.
ويوفــــر هــــذا شــــريان حيــــاة لأوروبا 
مع فطمها عــــن الغاز الروســــي. لكن هذا 
لن يحــــل مشــــكلة ارتفاع أســــعار الطاقة 
فــــي القــــارة، مما يزيــــد من تــــآكل قدرتها 
التنافســــية الاقتصاديــــة العالميــــة. كمــــا 
ســــتنخفض أســــعار الغاز في أوروبا مع 
وصــــول وفــــرة الغــــاز الطبيعي المســــال 
الجديدة إلى الأســــواق العالميــــة اعتبارا 
مــــن 2026. لكنها لن تعود إلى مســــتويات 

ما قبل الأزمة (قبل 2021).
وســــتبقى أعلــــى ممــــا هــــي عليه في 
الولايــــات المتحــــدة. ويرجــــع ذلــــك إلــــى 
التكاليــــف الإضافيــــة المرتبطــــة بالغــــاز 
الطبيعي المسال (كالتسييل والنقل وإعادة 
التحويل إلى الغــــاز) التي لا تنطبق على 
المســــتهلكين الأميركيين الذيــــن يعتمدون 

على غاز خطوط الأنابيب المحلية.
ومــــن المتوقــــع لذلك أن تبقى أســــعار 
الغــــاز بالجملــــة فــــي الاتحــــاد الأوروبي 
ضعف الأســــعار الأميركيــــة تقريبا (وهو 
معيــــار ما قبــــل الحــــرب فــــي أوكرانيا). 
وســــتنتهي ميزات الطاقة التي استفادت 
منها أوروبا خلال العقود الماضية مقابل 
المنافســــين الآسيويين. وســــيزيد هذا من 
تضخيم فجــــوة التكلفة للصناعات كثيفة 
الاســــتهلاك للطاقــــة. كما ســــيؤثر ارتفاع 
أســــعار الغــــاز مباشــــرة علــــى أســــواق 
الكهربــــاء، حيث لا تزال محطــــات الطاقة 
التي تعمل بالغاز تحدد السعر في أوروبا 
رغم انتقــــال القارة التدريجــــي بعيدا عن 

هذه المادة في عمليات توليد الطاقة.
ويعرّض الانتقال من خطوط الأنابيب 
إلى الغاز الطبيعي المسال القارة العجوز 
للمزيــــد مــــن التقلبات في الســــوق، حيث 
يتواصل شــــراء جزء كبير مــــن هذا الغاز 
الطبيعي المســــال فــــي الســــوق الفورية. 
ويعنــــي هــــذا ارتفــــاع فواتيــــر الطاقــــة 
للصناعات والأســــر التــــي يمكن أن تعيق 
الانتعــــاش الاقتصــــادي وقــــدرة أوروبــــا 

التنافسية.

 باريس - خلقت الحــــروب في أوكرانيا 
والشــــرق الأوســــط اضطرابــــات مما دفع 
الاتحــــاد الأوروبي إلى توســــيع تصنيفه 

لمصادر الطاقة المؤهلة.
ومنذ عام 2022، تم إدراج الغاز والطاقة 
النووية فــــي قائمــــة الاســــتثمارات التي 
والمؤسســــات  الحكومية  الهيئات  تدعمها 

المصرفية التابعة لها.
ويظل الاتحاد الأوروبي رائدا في دعم 
مصــــادر الطاقة المتجددة. ومــــع ذلك، فإن 
التحول نحــــو مصادر الطاقــــة المتجددة، 
الــــذي تم تبنيــــه قبــــل 20 – 30 عاما للحد 
من انبعاثات الغازات المســــببة للانحباس 
الحــــراري العالمــــي واعتمــــاد أوروبا على 
الوقود المستورد، لم يسفر عن نتائج مهمة 
ســــواء في ما يتعلــــق بالغازات المســــببة 
للانحبــــاس الحــــراري العالمــــي، أو في ما 
يتعلق بالاعتماد على الطاقة من الواردات.

وأدى الركــــود الاقتصادي والتخطيط 
الســــريع وغير المكتمــــل للتحول في مجال 
الطاقــــة إلى ارتفــــاع تكلفــــة الطاقة. ومن 
المؤســــف أن هــــذا الوضــــع يضــــع أولئك 
المعنيين بمســــتقبل الكوكب فــــي مواجهة 

أولئك القلقين بشأن بقائهم الاقتصادي.
ويبلغ اســــتهلاك الطاقــــة العالمي نحو 
190 ألف تيراواط في ســــاعة، ويعتمد هذا 
الاســــتهلاك في المقــــام الأول علــــى النفط 
والفحم والغاز، مع عدم وجود أرقام دقيقة 

عن احتراق الأخشاب.
ويمثــــل اســــتهلاك الكهربــــاء العالمي 
أقــــل قليــــلا من 17 فــــي المئة مــــن إجمالي 
احتياجــــات الطاقــــة، أي نحــــو 30 ألــــف 
تيراواط في ساعة. وقد تكون الاحتياجات 
فــــي العالــــم ”النامي“ متفجــــرة، نظرا لأن 
نحو 30 في المئة من سكان العالم ما زالوا 
يفتقرون إلــــى القدرة علــــى الوصول إلى 

الكهرباء.
ووفقــــا لوكالة الطاقة الدولية ومنظمة 
الطاقــــة النظيفة، تتوقع ســــيناريوهاتهما 
لعــــام 2050 أن الطلب على الكهرباء، فضلا 
عن الوقــــود الأحفــــوري والفحم، ســــوف 
ينمو بســــرعة. ولكي يعمل نظام الكهرباء 
بسلاســــة وأمان، يجــــب أن يكــــون توليد 
الكهرباء مســــاويا دائما للطلب، ويجب أن 
يكون قــــادرا تقليديا على متابعة التقلبات 

في الطلب.
وتتوزع مصادر توليــــد الكهرباء على 
النحــــو التالــــي: 35 فــــي المئة مــــن الفحم، 
و23 فــــي المئة من الغــــاز الطبيعي، و9 في 
المئــــة من الطاقــــة النوويــــة، و15 في المئة 
مــــن الطاقة الكهرومائيــــة، و7 في المئة من 
طاقــــة الريــــاح، و4.5 في المئة مــــن الطاقة 
الكهروضوئية، و2.5 فــــي المئة من النفط، 

و2 في المئة من الكتلة الحيوية.
ومن الواضــــح أن اســــتخدام مصادر 
الطاقــــة المتجــــددة وحدهــــا لا يمكــــن أن 
يحقــــق هذا الهــــدف، لأن إنتاجهــــا يعتمد 
على الظــــروف الجوية وليس على التحكم 
البشري. والواقع أن تكنولوجيات الطاقة 
المتجــــددة المتاحة (وخاصــــة طاقة الرياح 
والطاقــــة الكهروضوئية) نــــادرة ومتقلبة 
ومتقطعــــة، نظرا لأن معظم مســــتجمعات 

المياه المتاحة مستغلة بالفعل.
وتظهر التجربة الحالية أن الزيادة في 
توليد الطاقة المتجــــددة، إلى جانب نقص 
القــــدرة علــــى التخزين، تــــؤدي إلى زيادة 

التخفيضات.
وسوف تزداد هذه التخفيضات بشكل 
كبيــــر مــــع زيادة القــــدرة المركبــــة لمصادر 
الطاقة المتجددة، مما يجعل الاستثمارات 
المقابلة أقل جاذبية وغير مؤكدة، في حين 

يزيد من تكلفة الكهرباء.
ولتكييــــف إنتاج الطاقــــة المتجددة مع 
احتياجات الشــــبكة، يُقترح حاليا تخزين 

الكهرباء في البطاريات.
ويـــرى الباحـــث فـــي مجـــال الطاقة 
يانيس باســـياس في تقرير نشـــره موقع 

مـــودرن بوليســـي أن التوقعـــات بشـــأن 
التخزيـــن بالضـــخ علـــى نطاق واســـع 
منخفضـــة، حيث يتـــم اســـتغلال معظم 

المواقع المتاحة بالفعل.
وإلى أن تتوفر سعة تخزين كافية أو 
الوســـائل والتكنولوجيـــا اللازمة لإنتاج 
الكهربائي  التحليـــل  مـــن  الهيدروجـــين 
للمـــاء، فمـــن الضـــروري الحفـــاظ على 
استخدام الوقود التقليدي. وفي ظل هذه 
الظروف، تعود الطاقة النووية أيضا إلى 
الواجهة، كما فعلت في أوائل ســـبعينات 
القرن العشـــرين قبل أزمة الطاقة في عام 

.1973
وفي هذه المرحلة، يُنظر إلى المفاعلات 
النوويـــة الصغيرة على أنها الحل الأكثر 
ملاءمة، نظـــرا للكثافة العالية للطاقة في 
الوقـــود النـــووي والمرونة الأكبـــر بكثير 
للمفاعـــلات النوويـــة الصغيـــرة مقارنة 

بمحطات الطاقة النووية الكبيرة.
وبحلـــول عـــام 2050، مـــن المتوقع أن 
يتضاعف الطلب على الكهرباء في أوروبا 
ثـــلاث مرات من حوالي 2500 تيراواط في 
الســـاعة في عام 2022 إلى 8500 تيراواط 
في الســـاعة، بينما كانـــت معدلات النمو 
على مدى العقـــود الماضية في نطاق 1.5 

إلى 2 في المئة.
النوويـــة  التقنيـــات  اســـتخدام  وتم 
لعقـــود مـــن الزمـــان لتوليـــد الكهرباء. 
واستخدامها في إنتاج الأسلحة النووية 
الحرارية، والتي تشـــكل تهديدا وجوديا 
للبشـــرية، هو السبب الرئيسي وراء قيام 
الحكومات بتنظيم الطاقة النووية بشكل 

أكثر صرامة من الأشكال الأخرى.

بالطاقة  المتجـــدد  الاهتمـــام  ويذكـــر 
النوويـــة بما حدث في أوائل ســـبعينات 
القرن العشـــرين قبـــل أزمـــة الطاقة عام 
1973. ففـــي عـــام 1971، توقـــع جـــزء من 
الســـوق نفاد النفط، مما استلزم التحول 
إلى الطاقـــة النووية. وقـــد أدى ذلك إلى 
ارتفاع ســـعر البرميل مـــن 3 إلى 12 – 15 
دولارا وتطويـــر تقنيـــات الحفر المبتكرة. 
وتبدو أوجه التشابه واضحة مع الوضع 
الحالـــي، حيث يتم تمويل الاســـتثمارات 
في الطاقة المتجددة وتقنيات التخزين من 

خلال زيادة أسعار الكهرباء.
وفي المتوسط، يتم بناء ثلاث محطات 
طاقة نووية كبيرة في جميع أنحاء العالم 
كل عام، في حين تهدف المفاعلات النووية 
الصغيرة إلى تقديم حـــل تكميلي لتوليد 
الطاقة عالية الكثافة بشـــكل مستمر دون 
الحاجة إلى محطـــات طاقة نووية كبيرة 
ومكلفة وإجراءات تركيب تســـتغرق وقتا 

طويلا.
وفي هذا السياق، يشـــعر العديد من 
المستهلكين الذين كانوا يعارضون سابقا 
توليـــد الطاقـــة النووية بالســـعادة الآن 
عندمـــا تدخل محطـــات الطاقـــة النووية 
حيز التشـــغيل، معتقدين أنها ستقلل من 

تعريفات الكهرباء.
ومع ذلـــك، في ســـيناريو الانبعاثات 
الصفريـــة لوكالـــة الطاقـــة الدولية لعام 
2050، مـــن المقـــدر أن تتطلب المســـاهمة 
الضروريـــة للطاقة النوويـــة لإنتاج 812 
جيغاوات (154 جيغـــاوات مجددة، و325 
جيغـــاوات مخططا لهـــا و333 جيغاوات 
دولار  تريليونـــات   4 حوالـــي  مفقـــودة) 

بحلول عام 2050.

المحطات النووية 
والبطاريات تشكل مشهد 

الطاقة في المستقبل

نهاية مرور الغاز الروسي عبر أوكرانيا 
يمتن واقع الطاقة في أوروبا

جهود تنويع إمدادات الطاقة تضع حدا لقدرة موسكو على تسليح 
صادراتها من الغاز

نحو استقلالية أكبر 

توقفــــــت تدفقــــــات الغــــــاز الطبيعي 
الروســــــي إلى أوروبا عبر أوكرانيا 
في 1 يناير 2025، مع انتهاء اتفاقية 
العبور المحددة بخمس سنوات بين 
موسكو وكييف دون تجديد. واعتُمد 
هذا الطريق لأكثر من 40 عاما حيث 
كان شريانا حيويا لإمدادات الغاز 
الطبيعي في أوروبا وأداة رئيســــــية 
لروســــــيا  الإســــــتراتيجي  ــــــر  للتأثي

على أوروبا.

مساهمة ضرورية لتصفير انبعاثات الكربون 

في هذه المرحلة ينظر إلى 
المفاعلات النووية الصغيرة 
على أنها الحل الأكثر ملاءمة 

نظرا للكثافة العالية 
للطاقة في الوقود النووي

واردات روسيا المتجددة من 
الغاز ستشغل حصة أصغر 
بكثير ضمن مزيج الطاقة 

الأوروبي المستقبلي
ي تعتمد بشـــكل كبير 
ط الأنابيب الروسية، 

والنمسا 

ين

غاز

حدات إعـــادة التغويز 
لمجاورة مثل كرواتيا 
وإيطاليـــا وليتوانيا 

المالية حادة أكثر في 
صبحـــت نقطة دخول 
وســـي إلـــى الاتحاد 
تقاضى رســـوم عبور 
والمجر النمســـا لـــى

بســــبب حقل نبتون د
المقــــرر أن ي
لكن إنتاج
المحليــــة
أوروبا خ
وقد يو
أ حيث 
كبيــــرة
الأخير
كبيــــرة. ولكن هذا الم
العقــــد القادم. كما تو
مخاطــــر سياســــية و
التحتيــــة يمكــــن أن
لزيــــادة القــــدرة الإنت

أكثر.
منطقة  وتعتبــــر
مبشــــرا لمعتمدي خط
مثل أذربيجان وتركم
يتطل الصادرات هذه



يشعر المراقبون للموقف المصري 
حيال الإدارة السورية الجديدة، 

أو بحكومة الأمر الواقع في دمشق 
كما يسميها البعض، أن هناك عقدة 

رئيسية مختلفة عن تلك العقد العربية 
والدولية الأخرى المعلنة، جعلت القاهرة 

أكثر حذرا من غيرها في الانفتاح 
على دمشق، فالكل يتحدث عن علاقة 

هيئة تحرير الشام بتنظيمات متطرفة، 
والحفاظ على وحدة البلاد وأمنها 

واستقرارها، ومشاركة شاملة للأطياف 
السورية، لكن مصر لديها مشكلة خاصة 

أيضا تتعلق بركيزة الشرعية التي 
يقوم عليها نظامها، إذ يستند على 

رفض التعامل مع أيّ جماعات متشددة، 
وتاريخ الهيئة شاهد على ذلك.

تفيد بعض الإشارات القادمة من 
دمشق بوجود تطمينات في الخطاب 
العام للإدارة الجديدة، لكنها ليست 

كافية من وجهة نظر القاهرة حتى الآن، 
وثمة رسائل تصب في الاتجاه العكسي 

وتزعج القاهرة، ومهما أظهرت هذه 
الإدارة من نوايا حسنة تجاه مصر 

سوف تظل عقدة العلاقة بالتنظيمات 
المتطرفة في الخلفية، ولن يتم شطبها.

وكل المطالب التي وضعتها دول 
عديدة بشأن هذه العلاقة لن تمحوها 

الكلمات والوعود البراقة، فالجذور 
لن تتغير، وإن تغيرت السياسات 
وفقا للأمر الواقع، والذي يفرض 

أحيانا طقوسا وتصرفات غير مألوفة 
للسياقات السابقة.

يصعب حدوث انفتاح من القاهرة 
على دمشق ما لم تكن هناك مشاركة في 

السلطة السورية من قبل ألوان سياسية 
عدة، فاللون الواحد (الإسلامي) الطاغي 
على الحكومة الحالية يؤدي إلى متاعب 

لرئيس إدارة العمليات أحمد الشرع، 
ويثبت انتماءه العقائدي، ويبعد عنه 

مصر، وربما تنأى عنه الكثير من الدول، 
عربية وغير عربية.

لمصر خصوصية قاتمة مع التيار 
الإسلامي، فهي أول دولة وجهت له 
ضربة موجعة، انهارت على إثرها 

جماعة الإخوان أمنيا، وانتقلت العدوى 
إلى دول أخرى في المنطقة، وتؤدي 

استعادة الجماعة والتيار الإسلامي 
عموما للياقتهما السياسية من سوريا 
إلى إحراج للقاهرة، فكيف تقيم علاقة 

مع نظام تتناقض هويته مع هوية 
النظام المصري، وقد تضطر بسبب هذه 

العلاقة (المفترضة) لتغيير حساباتها 
إزاء الجماعة في الداخل؟

تحتاج هذه المعادلة إلى تفكيك 
من جانب الإدارة الجديدة في سوريا 
والنظام المصري، أو تجميد العلاقة 

ووضعها في منطقة رمادية، لا تحمل 
ملامح سلام وتطبيع، أو مواجهة 

وصدام، ولكل خيار تبعات سياسية 
تنعكس على شكل العلاقة بينهما.
إذا نجحت دمشق في الاقتناع 

بإدخال تعديلات كبيرة على توجهاتها 
وسمحت بانخراط قوى وطنية من 
مشارب سياسية وعرقية ومذهبية 

متباينة، فإن الطريق أمامها سيكون 
ممهدا لتطوير العلاقات مع مصر، ففي 

هذه الحالة تؤكد على وجود تحول 
نوعي في حساباتها، شريطة أن يكون 

هذا التحول ملموسا وممتدا وليس 
على سبيل التقية، والتي تبنتها جماعة 

الإخوان كثيرا من أجل الوصول إلى 
غاياتها السياسية، إذ يمكن السماح 

بمشاركة رمزية من قوى سورية متنوعة 
بلا فاعلية.

ولا يزال الشوط طويلا لمعرفة 
التصورات الحقيقية في دمشق، 
فالسلطة لها تقديرات خاصة عن 

الثورة، ووضعت بعض الدول المنفتحة 
وتلك التي أحجمت أو تحفظت عليها 
مطالب أشبه بشروط للانفتاح ورفع 

العقوبات والمساعدة في إعادة الإعمار، 
تفرض على الحكومة السورية التخلي 
عن حزمة من الحسابات التي انطلقت 

منها هيئة تحرير الشام نحو دمشق 
لإسقاط نظام بشار الأسد، في مقدمتها 

الموقف من التنظيمات المتطرفة والعلاقة 
معها، وبالطبع تغيير توجهات الهيئة 

نفسها.
يشير تحليل الخطاب العام إلى عدم 
حدوث تغيير في دمشق يشجع القاهرة 

على التجاوب سريعا مع الإشارات 
التي قدمتها الأولى، ما يعني صعوبة 

تفكيك عناصر القلق، فالحفاظ على 
شرعية النظام المصري القائمة على 

محاربة قوى التطرف والعنف والإرهاب 
وتقويض الإخوان تتطلب تخلي النظام 
السوري عن شرعيته القائمة على إرث 

هيئة تحرير الشام أو جبهة النصرة، أي 
التحالف مع القوى الإسلامية.

ينطوي تدافع بعض القوى الإقليمية 
والدولية نحو دمشق على رغبة في 
إمكانية حدوث تغيير من الداخل، 

استنادا على سلاحي العقوبات 
والإغراءات، أو العصا والجزرة كما 

يطلق عليها في بعض الأدبيات، وهناك 
أمل يراود البعض بأن الأمر الواقع 

يفرض طقوسه على الإدارة الجديدة، 
ويجبر رئيسها أحمد الشرع على 

التنصل من جزء معتبر من ميراثه كي 
يستطيع الاستمرار في السلطة وتجنب 

مواجهة انتكاسة، لكن المسألة قد 
تستغرق وقتا، فكما أن بناء التحالفات 
يحتاج إلى مقدمات وتربيطات متينة، 
ففضها قد يستغرق وقتا أطول، ويتم 

تدريجيا خوفا من الانهيار.
في الوقت الذي تعمل فيه دول 

على أساس خيار التغيير من الداخل، 
تنتظر مصر لتجد شيئا ملموسا 

يشجعها على الانفتاح، ووقتها سيتم 
ترتيب الأوضاع في سوريا لحساب 

تركيا وقطر بشكل خاص، ودول أخرى 
راهنت على نجاحها في حرف الشرع 
عن إرثه الثقيل، وفي هذه الحالة لن 

تتمكن القاهرة من نسج علاقات قوية 
مع دمشق، لأن التجهيزات الجارية الآن 

سوف يقطف ثمارها من شاركوا فيها.
تميل مصر إلى البقاء في المنطقة 

الرمادية إلى حين اكتشاف معالم 
الطريق، والمسار الذي سوف تسير فيه 
سوريا، فالعقدة الرئيسية المتمثلة في 
الانتماءات العقائدية للشرع تظل عقبة 

أمام أي تطور إيجابي، لأن المعادلة 
صعبة، والمضي في سرب التغيير من 

الداخل أو الابتعاد إلى حين حدوث 
تغيير ملموس كلاهما مر بالنسبة إلى 
مصر، فالتسليم بالتغيير يعني موافقة 

القاهرة على تطوير العلاقات وقد لا 
يجري التغيير المنتظر.

يصعب وضع الإدارة السورية 
في الكفة نفسها مع تركيا وقطر، 
حيث تحسنت علاقتهما مع مصر 

لأن المنطلقات الإسلامية التي تعتمد 
عليها الأولى تنطوي على قدر عال من 
البراغماتية ومسبوغة بدرجة واضحة 

من العلمانية، وتعتمد الثانية (قطر) 
على توظيف هذه المنطلقات لخدمة 

سياستها الخارجية.
وفي الحالتين العنصر الإسلامي 

لا ينم عن هوية عامة لنظام الحكم، 
فالمسحة الظاهرة له في أنقرة متذبذبة 

وتتوقف على حجم المكاسب، فقد تحدث 
انحناءات عند الضرورة.

بينما يضع الابتعاد مصر في مربع 
المتذمرين من سوريا، وهذه من المرات 

التاريخية النادرة التي يجري فيها 
ذلك، ففي خضم الخلافات مع نظام 

الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد 
تمكنت القاهرة من إيجاد نقاط مشتركة 

معه، وبعد اندلاع الثورة ضد بشار 
الأسد لم تنقطع خطوط الاتصال الأمني 

والسياسي معه.
ولذلك فالخصوصية التي تربط 

البلدين تبحث دائما عن منطقة دافئة، 
لأن العقدة الرئيسية (شرعية النظام 
المصري ومحاربة الإخوان) يمكن أن 

تستمر فترة طويلة على حالها.
وإذا نجحت الإدارة السورية في 

تثبيت أركانها جيدا وهي قابضة على 
توجهاتها الإسلامية أو متمسكة بجزء 

منها، ربما تصبح القاهرة مضطرة 
للانفتاح عليها وتدخل تعديلا على فكرة 

العداء الحاد للإخوان أو الحفاظ عليه 
وانتظار تغيير آخر في سوريا.
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محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

بين تأكيد البنك المركزي بأن 
رواتبهم مؤمنة وتصريحات نيابية 

بأن القادم يُنبئ بوضع اقتصادي 
صعب، يعيش المواطنون العراقيون 
أيامًا صعبة وقلقًا مزمنًا يعيد إلى 

ذاكرتهم سنوات الحصار الاقتصادي 
الذي غادرته الذاكرة ليُعاد إنتاج نفس 

المسلسل من الجوع والفقر والعوز، 
خصوصًا بعد توقعات اقتصادية 

بانخفاض أسعار النفط إلى ما دون 
الأربعين دولار أو أقل بفعل استمرار 
سياسة منظمة أوبك في الإبقاء على 

مستويات الإنتاج الحالية للنفط دون 
أيّ تخفيض، والأهم جلوس دونالد 

ترامب في البيت الأبيض الذي قد يزيد 
من تخفيض الأسعار بقرارات مصيرية 

كإيقاف الحروب في المنطقة.
مشكلة أخرى تُضاف إلى قضية 
تصدير النفط العراقي وهي تغاضي 
الحكومة المركزية عن مسألة تهريب 

كميات النفط المهرّب من حقول 
كردستان، والذي يعتبر ضمن حصتها 
التصديرية المقررة في السوق العالمية، 

تقدر بحوالي 220 ألف برميل يوميًا. 
وتعلل الحكومة المركزية بأن ذلك 
التهريب يتم بمناطق لا تخضع 

لسيطرتها.
في موازناته للسنوات 2023 – 

2024 – 2025، تم احتساب سعر برميل 
النفط بـ70 دولارًا، وهو أقل ممّا يباع 
حاليًا في الأسواق العالمية، حيث يتم 
تصدير 3.5 مليون برميل نفط يوميًا، 

وهي حصة العراق في منظمة أوبك يتم 
على أساسها احتساب واردات العراق 
النفطية التي من خلالها تُدفع رواتب 

القطاع الحكومي ورواتب الرعاية 
الاجتماعية، ومحاولات بعض الكتل 

السياسية فرض أبواب صرف معينة 
على الحكومة، ما يعني أن المتبقي لا 

يكفي لمشاريع الاستثمار.
المصيبة أن نوابًا في البرلمان 

العراقي عززوا فرضية الانهيار 
الاقتصادي وقلق العراقيين من 

المستقبل المجهول بتأكيد لجنتهم 
المالية أن تغطية رواتب الموظفين مؤمنة 

لمدة ستة أشهر مقبلة بغض النظر 
عن أسعار النفط، مؤكدين الاستعداد 
للسيناريو الصعب والأقسى القادم 
جراء تراجع أسعار النفط. لكن ذلك 

القلق والإرباك جاء سريعًا وقبل نهاية 
عام 2024، حيث بدأت الحكومة العراقية 

بالتأخر عن سداد رواتب موظفيها 
لأيام قد تتحول إلى أسابيع في الأشهر 

القادمة.
في موقف لافت أكد التخوف والقلق 

الشعبي ما أشار إليه عمار الحكيم، 
أحد قيادات الإطار التنسيقي، بأن 

يأتي اليوم الذي يحمل فيه العراقيون 
أموالهم ”بالگواني“ تمامًا كأيام 

الحصار عندما كانت النقود توضع 
على الميزان لمعرفة أعدادها بعد أن 

يعجز المواطن عن احتسابها.
كل المؤشرات تشير إلى وجود 

عقوبات اقتصادية قد يفرضها 
الرئيس الجديد للبيت الأبيض على 
الاقتصاد العراقي من خلال عقوبات 
على مؤسساته النفطية، التي كشفت 
معلومات غربية وأميركية عن وجود 
مخطط كان يُعمل به وهو بيع النفط 

الإيراني على أنه عراقي للأسواق 
العالمية، وعقوبات على البنك المركزي 

العراقي الذي يتغاضى عن تهريب 

الدولار إلى إيران، تلك العقوبات التي 
قد تزيد من قسوة الوضع الاقتصادي 

للعراقيين.
المحصلة أن القادم من الأيام يحمل 

الكثير من العجاف للعراقيين في 
أرزاقهم وحياتهم المعيشية، ولا يُستبعد 

أن تكون تلك العقوبات الاقتصادية 
ضمن أساسيات انهيار المنظومة 

السياسية في العراق بسبب تصاعد 
الرفض الشعبي للوضع المعيشي 

الصعب وإمكانية انطلاق تظاهرات 
شبيهة لما حدث في أحداث تشرين 

2019، التي كانت في بداياتها تطالب 
بفرص العمل والخدمات، وتحوّلت 

بعد ذلك بوصلتها إلى تغيير المنظومة 
السياسية، وكانت من نتائجها استقالة 

حكومة عادل عبدالمهدي.

كوميديا مبكية يعيشها العراقيون 
بانتظار الأصعب الذي بانت ملامحه 

من خلال تصريحات بعض النواب في 
البرلمان العراقي أن الخزينة خاوية من 

السيولة المالية وتنبؤات بتأخر الرواتب 
لموظفي القطاع العام والمتقاعدين 

وشرائح أخرى من المجتمع، وهي من 
علامات التدحرج السريع نحو الهاوية.
تتذرع الولايات المتحدة بانتقامها 

القادم للحفاظ على ثروة العراقيين 
المنهوبة التي تتم سرقتها في وضح 
النهار منذ سنين عبر تهريب العملة 

الصعبة إلى خارج الحدود إلى بلدان 
مجاورة وغير مجاورة، وحروب 

إقليمية اشتعلت بأموال العراقيين، 
مع أن واشنطن كانت تعلم بهذا 

النهب المبرمج منذ سنين لكنها لم 
تحرك ساكنًا كون المواعيد الأميركية 
لم تكن متزامنة مع قرار دولي أصبح 

يفرض نفسه لإنهاء دور كل الميليشيات 
والفصائل المرتبطة بإيران ومصادر 
تمويلها وهيئاتها الاقتصادية التي 

استغلت الوضع السياسي الهش للبلد 
من أجل استنزافه، بحيث أصبحوا 

الدولة العميقة داخل الدولة العراقية، 
وباتت كل مقدرات العراق وخيراته مثل 

مغارة علي بابا التي يسرقها الآلاف 
من اللصوص والسُراق وليس أربعين 

حراميا، وتعيش على خيراتهم دول 
حطمتها شعارات المقاومة الفارغة 
وإيران التي تبني مفاعلها النووي 

واقتصادها المنهار من أموال اليتامى 
والفقراء العراقيين غير عابئة بجوعهم.

على أي حال، فإن العراقيين 
وضعوا أنفسهم برغبتهم بين المطرقة 

والسندان، أي بين السكوت على الفساد 
والرضا بالفاسدين وبين الضغوط 
الأميركية التي بدأت تزداد قسوة 
وتضيق بالواقع المعيشي للعائلة 

العراقية، ولتبدأ حروب جديدة يدفع 
ثمنها شعب يجب عليه أن يختار بين 

الحياة والموت.

أزمة رواتب الموظفين 
في العراق.. 
بداية الانهيار

العقدة الرئيسية بين مصر 

والحكومة السورية

مغارة علي بابا يسرقها الآلاف من اللصوص
القاهرة احتضنت الشوام.. فهل تحتضن حكومتهم

كوميديا مبكية يعيشها 

العراقيون بانتظار الأصعب 

الذي بانت ملامحه من خلال 

تصريحات نواب في البرلمان 

العراقي أن الخزينة خاوية 

من السيولة وتنبؤات بتأخر 

الرواتب لموظفي القطاع العام 

والمتقاعدين

سمير داود حنوش
كاتب عراقي

س



أكدت تركيا أنها ستعمل على 
إقامة علاقات إستراتيجية مع 

الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد 
الشرع، وسيتم إعداد خارطة طريق 
لتلبية احتياجات الدفاع والأمن في 

المرحلة الانتقالية.
على ضوء ذلك، لا بد من الحديث 

قبل كل شيء عن أقدم القضايا 
العالقة بين سوريا وتركيا، وهي لواء 

الإسكندرون الذي ما زال في قبضة 
تركيا منذ الانتداب الفرنسي على 

سوريا. وقد انتزعته فرنسا من سوريا 
ليصبح جزءا من تركيا. في بداية 

الاحتلال الفرنسي لسوريا، وتحديدا 

في مطلع عشرينات القرن العشرين، 
سعت فرنسا لتقسيم وحدة سوريا 
التاريخية إلى دويلات هي اللاذقية 

ودمشق وجبل الدروز وحلب، وفصلوا 
سنجق الإسكندرون وجعلوه اسميا 

تابعا لدويلة حلب، ولكن مع احتفاظه 
بحكم ذاتي وفقا لمعاهدة أبرمتها 

فرنسا سنة 1921 مع الدولة التركية.
تعهد الفرنسيون بمساعدة 

الجانب التركي في نشر اللغة التركية 
وجعلها لغة رسمية للواء. هذا هو 

ديدن الاستعمار، وهو إيجاد مناطق 
ساخنة بين الدول. فلواء الإسكندرون 

هو من ضمن المناطق التي كانت تعتبر 
ساخنة قبل عام 1998، وبعدها قام 

نظام حافظ الأسد بتثبيت هذا التنازل 
بموجب اتفاق أضنة عام 1998 ضد 

الكرد، والذي نص في أحد بنوده على 

أنه ”اعتبارا من الآن يعتبر الطرفان أن 
الخلافات الحدودية بينهما منتهية وأن 

ليس لأيّ منهما أيّ مطالب أو حقوق 
مستحقة في أراضي الطرف الآخر.“
خلال تصريحات صحفية، قال 

هاكان فيدان وزير الخارجية التركي 
إن الخيار المفضل لدى أنقرة أن تعالج 
الإدارة الجديدة في دمشق المشكلة بما 
يتماشى مع وحدة الأراضي السورية 

وسيادتها وسلامتها، مضيفا أنه 
يتعين حل وحدات حماية الشعب على 

الفور.
وفي هذا الإطار، وبعيدا عمّا روّج 

له بعض المحللين حول دور تركيا 
رجب طيب أردوغان في دعم الشرع 
والانقضاض على بشار الأسد، إلا 
أن المؤشرات تدل على أن أردوغان 

قد تنفس الصعداء بعد سقوط بشار 

الأسد. فالإدارة السورية الحالية تعمل 
على لملمة وضعها الداخلي والانطلاق 

بعدها لترتيب الوضع الخارجي، وعلى 
سلّم الأولويات تركيا الجار المهم. ولكن 
طبيعة هذه العلاقات لم تحدد ملامحها 

بعد، فهناك أكثر من قضية شائكة، 
بمعنى ثمة أكثر من عقبة أمام إنجاز 

اتفاق وحسن جوار بين البلدين، منها 
كما ذكرت آنفا لواء الإسكندرون الذي 
يعتبره الشعب السوري جزءا أصيلا 
من أراضي سوريا. فالمتتبع للوضع 
السوري يجد أن هناك أصوات تذكر 
بلواء الإسكندرون وضرورة عودته 

إلى الحضن الأم، وقد اتهمت جهات 
عديدة آل الأسد بالتفريط به كما فرطت 

بالجولان.
هذا على صعيد لواء الإسكندرون 
وجدلية تحريره وعودته إلى سوريا. 
أما على صعيد الوضع الكردي، فإن 
تركيا مصرة على تسوية هذا الملف 

كقاعدة أساسية لإعادة تمتين العلاقات 
بين الدولتين الجارتين في أقرب وقت 

ممكن. ولكن قسد المدعومة من الولايات 
المتحدة وعلى لسان أحد قادتها قال 
بأنها لا تمانع من عودة سوريا قبل 

الثورة، ولكن صحة هذه التصريحات 
لن نعرف مدى مصداقيتها. فالإدارة 

السورية الجديدة قد تكون في حالة من 
الإحراج بين الداعم لها، أقصد تركيا، 

وبين الولايات المتحدة التي أرسلت 
قبل أيام وفدا رفيع المستوى للاجتماع 
مع أحمد الشرع. فضبابية المشهد في 

سوريا ما زالت قائمة.
وسيكون من الخطأ الاعتقاد أن 
السوريين نسوا تاريخ بلادهم. قد 
لا يبدو الحال جيدا إذا ما استمر 
الضغط الشعبي المنادي بتحرير 

الإسكندرون، فهذا بحد ذاته عقبة 
كؤود قد يطول حلها. وتبقى الأمور 
العالقة بين تركيا وسوريا الأخرى 
سهلة، وهي عودة النازحين الذين 

هربوا من الحرب ولجأوا إلى تركيا. 
وتصريحات أردوغان في هذا الشأن 
تبدو كمن يمسك العصا من الوسط، 

حيث قال ”سوف نسهّل عودة النازحين 
السوريين إلى بلدهم ومن أراد البقاء 

في تركيا فأهلا به.“
يبقى العامل الاقتصادي، فسوريا 
في حاجة إلى تركيا والعكس صحيح. 
سوريا تحتاج إلى ملايين الأطنان من 
الأسمنت ومواد البناء لإعادة الإعمار 

فضلا عن الأشياء الأخرى، وهذا يعتبر 
عنصرا مهما لتركيا مما يساهم في 

إثراء عشرات المليارات من الدولارات 
لخزينتها. لهذا تحاول تركيا قدر 

الإمكان إنهاء ملف قسد وتعجيل إبرام 
الاتفاقيات التجارية والاقتصادية بين 

البلدين.
محصول الكلام، وإلى جانب 

التعقيدات الكثيرة التي تحيط بالمشهد 
السوري، فطبيعة النظام السوري 

الجديد غير واضحة في غياب تطبيق 
الدستور وانتظار إعداد دستور جديد 
والذي يبدو مختلفا عن سابقه. وبناء 
عليه، تبني سوريا الجديدة علاقتها 

مع الإقليم ودول العالم. ولكن الظاهر 
أن قطر هي صاحبة الحظ الأوفر في 
علاقتها مع سوريا الجديدة وتركيا 

أيضا التي تأمل في القضاء على الحلم 
الكردي في دولة مستقلة عن سوريا.

أما إسرائيل التي تحتل الجولان 
واحتلت بعد سقوط الأسد أجزاء من 
القنيطرة، لا يزال من السابق لأوانه 

أن نحكم على توجهات الشرع في ما 
يخص هذا الملف. وقد لا يقتصر الأمر 

على جذور الصراع وموجبات الانتقام، 
ولكن محاولة أحمد الشرع التباحث 
بالطرق السلمية مع استبعاد خيار 

الحرب.

بين عامي 1918 و1947، صدرت 
في سوريا أكثر من مئة صحيفة 

يومية، والعشرات من الصحف 
الأسبوعية والشهرية، كانت ملكيتها 

تعود حصرا للقطاع الخاص. بعدها، بدأ 
العدد يتناقص إلى أن اختفت مع حكم 

البعث وآل الأسد.
والغريب أن بداية هذه الفورة 

الإعلامية تزامنت مع نهاية الحرب 
العالمية الأولى، التي شهدت هزيمة 
الدولة العثمانية وانتهاء سيطرتها 

على سوريا التي وضعت تحت 
الانتداب الفرنسي. والأكثر غرابة أن 

تنتهي الفورة الإعلامية مع نيل سوريا 
استقلالها عن فرنسا عام 1946.

لا يمكن أن نتجاهل العلاقة بين هذه 
التواريخ والخروج باستنتاج واضح أن 

نهاية الإعلام تزامنت مع بداية الدولة 
الوطنية.

شيء مشابه حدث في مصر، التي 
خضعت للانتداب البريطاني منذ عام 
1882، وأعلنت مملكة مستقلة في عام 

1922، وظلت تدار بالعقلية البريطانية 
إلى أن أطاحت ثورة 23 يوليو – تموز 

1952 بالنظام الملكي، وأُعلن عن قيام 
نظام جمهوري تقوده مجموعة من 

الضباط وصفوا أنفسهم بـ“الأحرار“.
يمكن القول إن نفس هذا التاريخ 

بالضبط هو يوم وفاة الإعلام في مصر، 
الذي هيمن عليه أحمد سعيد وبرنامجه 

الشهير ”أنباء الساعة“.

القصة التي تلت ذلك في سوريا 
ومصر معروفة؛ الدبابات والعسكر 

المدججون بالسلاح لم يحيطوا بالقصر 
الجمهوري، بل أحاطوا بمبنى الإذاعة 

والتلفزيون. الرسالة كانت واضحة: 
من يمتلك مبنى الإذاعة والتلفزيون 
يسيطر على البلد ويحكمها. وبهذا، 

أعلن عن وفاة حرية الصحافة والإعلام 
في البلدين اللذين ابتليا بنفس الوباء 

القومي.
نعود إلى سوريا، التي خضع 

فيها الإعلام خلال حكم حافظ الأسد 
لسيطرة مطلقة وصارمة من قبل الدولة. 

كان مجرد اقتناء آلة كاتبة (لم يكن 
الكمبيوتر قد اخترع بعد) دون موافقة 

من الجهات الأمنية يودي بصاحبه 
إلى التهلكة. لم يكن هناك أيّ متنفس 
لحرية الصحافة والإعلام، حيث كانت 

جميع وسائل الإعلام مملوكة للدولة أو 
خاضعة لرقابة مشددة.

كان الصحافيون يعملون تحت إمرة 
الأجهزة الأمنية، وكان يتم توجيههم 
لكتابة مقالات تتماشى مع سياسات 
النظام. وطالت الرقابة حتى الخطب 

التي كانت تلقى في المساجد يوم 
الجمعة.

وظيفة الإعلام كانت الترويج 
لأيديولوجيا حزب البعث وتعزيز صورة 

النظام، وهو ما دفع المراقبين إلى 
تشبيه سوريا بكوريا الشمالية من حيث 

الانغلاق الإعلامي.
استبشر السوريون خيرا بعد وفاة 
حافظ الأسد، ورغم انتقال الحكم لابنه 

طبيب العيون القادم من لندن، بالوراثة، 
إلا أنهم حاولوا تصديق ما أطلقه من 

وعود، وذهبوا أبعد من ذلك بأن أطلقوا 
على تلك الفترة اسم ”ربيع دمشق“ 

(سبقوا بذلك الربيع العربي بعقد كامل). 
ولكن، لأن السلطة ومعها الحرية لا 

تمنحان، بل تنتزعان انتزاعا، لم تستمر 
هذه الفترة سوى فترة وجيزة امتدت من 
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كان الأسد الابن، الذي بدل الدستور 
ليصبح على مقاسه، قد أشار في 

”خطاب العرش الأول“ يوم 17 تموز – 

يوليو أمام مجلس الشعب إلى أهمية 
– صدقوا أو لا تصدقوا – الديمقراطية 

وقبول الرأي الآخر.

انطلت الخدعة على المثقفين 
المتعطشين لتذوق طعم الحرية. وأعترف 

أنني كنت واحدا ممن وقعوا في الفخ، 
ورغم أنني كنت أعيش في تلك الفترة 
بلندن، إلا أنني كنت من المستبشرين.

وسرعان ما أقيمت في دمشق وباقي 
المدن السورية منتديات سياسية وفكرية 

غير رسمية. ليس هذا فقط، بل صدر 
قرار برفع حالة الطوارئ والإفراج عن 

المعتقلين السياسيين، وصدر ”بيان 
الـ99“ الذي وقع عليه 99 مثقفا سوريا 

مطالبين بالإصلاحات السياسية. يا 
للجرأة والوقاحة!

إذا كانت مهنتك صيادا، وهذا 
احتمال ضئيل جدا، فإنك تعرف إلى 

ماذا تشير كلمة ”علفة“ التي يستخدمها 
صيادو السمك؛ إنها طعام مجاني يُرمى 
في البحر لجلب الأسماك وتجميعها، ثم 

الإيقاع بها.
سرعان ما تبين أن ”ربيع دمشق“ 

مجرد ”علفة“ استخدمها النظام 
الحاكم لتجميع المثقفين والكشف عن 
المعارضين. وانتهى الربيع الدمشقي 
في فبراير 2001 عندما قامت أجهزة 

الأمن بتجميد نشاط المنتديات الفكرية 
والثقافية والسياسية، واعتقال عدد من 

المعارضين للنظام.
وحرصا على الاستمرار بنفس 

اللعبة، سمح النظام الحاكم في سوريا 
بإطلاق بعض الإذاعات والقنوات 
التلفزيونية الخاصة، التي كانت 

بمثابة حصون صغيرة تحيط بقلعة 
الإعلام الرسمي الكبيرة وتعزز من 

سلطتها. كانت هذه التراخيص تمُنح 
فقط للأشخاص المقربين من النظام، 

وأشهرهم ابن خال بشار الأسد، رامي 
مخلوف، وهو رجل أعمال شهير يمتلك 

مجموعة من الشركات الكبرى في 
مجالات متعددة، منها الاتصالات، حيث 

أسس شركة ”سيريتل“ التي تُعتبر 
واحدة من أكبر شركات الهاتف المحمول 

في سوريا.
مع اندلاع أحداث الربيع العربي 

عام 2011، اتجه الإعلام في سوريا 
لإنكار الأحداث التي تجري داخل البلاد، 

وشُنت حملات قمع طالت الصحافيين 
الذين حاولوا نقل الحقيقة. ولكن من 

سوء حظ النظام الحاكم، أن السيطرة 
المطلقة في ظل الإعلام البديل عبر 

شبكات التواصل الاجتماعي كانت بحكم 
المستحيل، وهو ما سمح للمواطنين 
والصحافيين والمدونين بنقل الأخبار 

والحقائق.
لن يكفي بعد 61 عاما من سيطرة 
الحكومة المطلقة على الإعلام وتحريم 
الإعلام الخاص، تغيير اسم صحيفة 

وإجراء بعض التحسينات التجميلية 
الشكلية والتقنية، لضمان حرية الإعلام 

واستقلاليته. ما يحتاجه الإعلام في 
سوريا اليوم، خاصة في عصر المدونات 
والتواصل الاجتماعي، هو الخروج من 

تحت عباءة الدولة والتحرر من قبضتها.
ليس معروفا بعد ماذا سيحل بالمادة 

38 من الدستور السوري التي تقول: 
”لكل مواطن الحق في أن يعرب عن 

رأيه بحرية وعلنا، قولا وكتابة، وفي 
كافة وسائل التعبير المتاحة.“ الخوف 

أن تُستبدل بعبارة مشابهة تؤخذ 
من تصريحات وزير الإعلام السوري 

الجديد، محمد العمر الذي قال إن إعلام 
النظام السابق كان أسير توجيهات 
أجهزة المخابرات، مضيفا أن إعلام 

سوريا الحرة اليوم يعكس تطلعات 
الشعب وينقل صوته بصدق، ملتزما 

بقيمه ومبادئه الراسخة.
ألا يبدو هذا الكلام مألوفا ومكررا؟

لا تكفي تصريحات مثل هذه 
التصريحات، كما لا يكفي أيضا تغيير 

اسم صحيفة وإضفاء بعض التحسينات 
التجميلية لضمان حرية الإعلام.

على مقربة من سوريا، وفي بلد 
عربي هو الإمارات، اجتمع أكثر من 15 

ألف صانع محتوى من أهم المؤثرين 
العرب والعالميين، شاركوا في ”قمة 

المليار متابع“ التي نظمها المكتب 
الإعلامي لحكومة دولة الإمارات.

وتهدف القمة، كما توحي التسمية، 
للوصول إلى أكثر من مليار شخص، 

وتقدم للفائز جائزة هي الأكبر في 
العالم، تشجيعا لصناع المحتوى الذين 
يترك محتواهم بصمة إيجابية، ويغير 

المجتمعات نحو الأفضل، ويؤثر في 
صناعة العقول، ويقرِّب الشعوب من 

بعضها البعض، ويرسخ قيم التراحم 
والتعاطف بين البشر.

”اصحَ يا نايم“.. ليس لتناول طعام 
السحور، بل لمعرفة ما يجري في العالم 

من تطورات.
خلال 6 عقود، لم يكن في سوريا 

إعلام، ولكن في نفس الفترة كان هناك 
إعلاميون مُورست عليهم أبشع أنواع 
الضغوط والتخويف. وهذا ما يفسر 

الاتجاه إلى الإنتاج الدرامي، حيث شكل 
مظهرا من مظاهر التعويض، خاصة 

بلجوء العاملين في هذا الحقل إلى 
المواضيع التاريخية.

إذا كان العالم اليوم ينتظر من 
الإدارة السورية حصر السلاح بيدها، 
فآخر ما سيقبل به هو أن تقوم ببسط 

يدها وسيطرتها على الإعلام.
بوجود صناع المحتوى والمدونين 

لم يعد هذا الخطاب الإعلامي الرسمي 
مجديا.. العالم اليوم يعيش في عصر 

مدونات ويصنعه مؤثرون شباب 
يعملون من مكاتب صغيرة في غرف 

نومهم، وليس من قلاع إعلامية تحيط 
بها ترسانة عسكرية لا يكترث أحد بما 

تبثه من سموم.
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 القاهــرة - تمتلك مصـــر كل المقومات 
اللازمـــة لتحقيق توســـع هائل فـــي توليد 
الطاقة الشمسية بفضل أجوائها الصافية 
وأراضيها الصحراوية الشاســـعة وشبكة 
الكهرباء المتطورة، لكنها لم تتحرك ســـوى 
الآن لاستغلال تلك الإمكانيات بعد أن قفزت 

فاتورة واردات الغاز الطبيعي.
وكان الانخفاض الحاد في إنتاج الغاز 
محليا، إلى جانب الزيادة في الاســـتهلاك، 
قد فاجأ الســـلطات العام الماضي وتسببا 
في انقطاع التيار الكهربائي بشـــكل متكرر 

خلال فصل الصيف الحار.
وقال أحمد مرتضى رئيس قسم الطاقة 
فـــي مصر لـــدى البنـــك الأوروبـــي لإعادة 
الإعمـــار والتنمية ”لقـــد كان بمثابة جرس 
إنـــذار هائل وهذا هو الســـبب وراء إعلان 
الحكومـــة في الآونـــة الأخيرة عـــن حزمة 

طوارئ كبيرة.“
واضطرت القاهـــرة إلى إنفاق ما يزيد 
علـــى مليـــار دولار فوق ما كانـــت تتوقعه 
لاســـتيراد الغـــاز الطبيعي المســـال العام 
الماضـــي، ويقـــدر محللـــون أنها ســـتنفق 

مليارات أخرى في عام 2025.
وتقـــول شـــركات الطاقـــة الشمســـية 
إنهـــا تســـتطيع توفيـــر إمدادات بســـعر 
أرخـــص كثيـــرا مقارنـــة بســـعر الكهرباء 
المنتجة باســـتخدام توربينات الغاز، وذلك 
بالاســـتعانة بألـــواح رخيصـــة الثمن من 

الصين.

ومع ذلك، تشـــكو هذه الشركات من أن 
دعم الطاقة الذي يشـــوه السوق واللوائح 
التنظيميـــة التي تنطوي علـــى الكثير من 
القيود، تعوق التوســـع فـــي توليد الطاقة 

الشمسية.
وخلال مؤتمـــر صحفي في ديســـمبر 
الماضـــي، أشـــار حســـين النويـــس رئيس 
مجلـــس إدارة شـــركة إيميا بـــاور للطاقة 

المتجـــددة الإماراتيـــة، إلـــى مـــوارد مصر 
المتميـــزة في مـــا يتعلق بمصـــادر الطاقة 

الشمسية والأراضي.
وافتتحـــت إيميا باور محطـــة للطاقة 
الشمســـية بكلفة نصف مليار دولار وطاقة 
إنتاجيـــة تبلـــغ 500 ميغاواط في أســـوان 
إحدى أهم مدن جنوب مصر، على بعد 650 
كيلومترا جنوبي القاهرة، الشهر الماضي، 
وتعتـــزم بنـــاء محطـــة ثانية بقـــدرة 1000 

ميغاواط في مكان قريب.
وقـــال النويس إن الشـــركة ”ســـتنفق 
فـــي البداية 300 مليـــون دولار من أموالها 
الخاصة حتـــى تتمكن من البـــدء في بناء 
المحطـــة الجديدة قبل التوصـــل إلى اتفاق 

تمويل نهائي بحلول مايو المقبل.“
ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في المحطة 
الثانية بحلول الربع الأول من العام 2026، 

بحسب رئيس مجلس إدارة إيميا باور.
وأوضـــح أن كلفـــة الكهربـــاء المنتجة 
فـــي محطتي إيميا الشمســـية ســـتتراوح 
بين ســـنتين وثلاثة ســـنتات أميركية لكل 
كيلوواط في الساعة، مشيرا إلى أن الكلفة 
”بالتأكيـــد ســـتكون أرخص مـــن محطات 

الغاز.“
ووفقـــا لمصـــادر تعمل بقطـــاع الطاقة 
تحدثـــت لرويتـــرز، فمن الصعب حســـاب 
كلفة توليد الكهرباء باســـتخدام توربينات 
الغاز لأن شـــرائح الأسعار المدعومة تشوّه 
المنظومـــة، لكن أحـــد المنتجين قـــدّر تكلفة 
الإنتـــاج بمـــا يتراوح بـــين ســـبعة إلى 9 

سنتات لكل كيلوواط في الساعة.
وتشـــتري الهيئـــة المصريـــة العامـــة 
للبتـــرول، المملوكـــة للدولـــة، الغـــاز مـــن 
المنتجين المحليين بأقل من ســـعر الســـوق 
ثم تبيعه لمحطات الكهرباء بخصم إضافي.

وتبيـــع شـــركات التوزيـــع الحكومية 
الكهربـــاء للمســـتهلك النهائـــي بأســـعار 
أقـــل مـــرة أخرى، حتـــى بعد زيادة ســـعر 
الاســـتهلاك لبعض الأسر بنسبة تصل إلى 

50 في المئة العام الماضي.
وإيميا باور واحدة من ثلاث شـــركات 
منتجة تخطط لإنشـــاء محطات شمســـية 
كبـــرى لتغذيـــة شـــبكة الطاقة فـــي مصر 

بالكهرباء مباشرة.

ووقّعت شـــركة ســـكاتيك النرويجية 
اتفاقا في ســـبتمبر الماضي لمشروع تبلغ 
طاقتـــه الإنتاجيـــة ألـــف ميغـــاواط، في 
حين وقّع كونســـورتيوم يضم شـــركتي 
وحســـن  الإماراتيتين  ومصدر  إنفينيتي 
علام المصرية اتفاقا فـــي نوفمبر لتوليد 

1200 ميغاواط من الطاقة.
لكـــن النويس رجّـــح أن تحتاج مصر 
إلـــى آلاف أخرى مـــن الميغـــاواط لتلبية 
الطلب في السنوات المقبلة نتيجة النمو 

الديموغرافي ونمو قطاع الأعمال.
وتقول مصادر مطلعة بقطاع الطاقة 
إن أحد أسباب التحول البطيء في مصر 
إلـــى الطاقة الشمســـية هـــو أن الإدارات 
الحكوميـــة المختلفة لا يوجد لديها حافز 
كبيـــر للتركيـــز علـــى الكلفـــة الإجمالية 

للطاقة.
وقـــال ياســـين عبدالغفار من شـــركة 
ســـولاريز إيجيبـــت، التي توفـــر الطاقة 
للشـــركات  رئيســـي  بشـــكل  الشمســـية 
الخاصة، إن ”المشـــكلة مع مصر هي أنها 
عبارة عن مجموعة من الجزر. ولا يوجد 
نهج مركزي ينســـق فيه الـــوزراء في ما 

بينهم.“
وفـــي أوائـــل عـــام 2024، جرى ســـن 
قانون يســـمح لمنتجي الطاقة من القطاع 
للشـــركات،  الكهرباء  بتوفيـــر  الخـــاص 
ومنهـــا المصانع، علـــى الرغم من أنها لن 
تقبـــل في البداية ســـوى مشـــاريع تبلغ 
قدرتهـــا 500 ميغـــاواط علـــى مســـتوى 

البلاد.
مصطفـــى  الـــوزراء  رئيـــس  وقـــال 
مدبولي في نوفمبر إن بلاده ”تسعى إلى 
زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في 
مزيـــج الكهرباء إلى 42 فـــي المئة بحلول 
2030، مقارنـــة مـــع 11.5 في المئـــة حاليا 
يتم توليدها عن طريق الطاقة الشمســـية 

وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية.“
أن  لرويتـــرز  مرتضـــى  وأوضـــح 
الحكومـــة تتطلع إلى دعـــم دولي لتعزيز 
الشبكة وتوســـيعها لتشمل مواقع إنتاج 
الطاقة الشمســـية وإن البنـــك الأوروبي 
لإعادة الإعمـــار والتنميـــة يبحث كيفية 

تقديم المساعدة.

ومــــع دخــــول الطاقــــة المتجــــددة إلى 
الســــوق، تخطّــــط مصر لإغــــلاق محطات 

الطاقة القديمة والأقل كفاءة تدريجيا.

وهناك عقبة أخرى أمام التوســــع في 
اســــتخدام الطاقة الشمســــية وهي لائحة 
تنظيمية تمنع المستهلكين، الذين يعيشون 
بشكل رئيسي في شقق سكنية بالمدن، من 
تركيــــب عدادات كهرباء ثنائية الاتجاه إلا 

إذا كانوا يملكون المبنى بالكامل.
ومن شــــأن تلــــك العدادات الســــماح 
لهــــم بإضافة إمــــدادات على الشــــبكة أو 
شــــراء تلك الإمدادات لاستهلاكهم. وتقول 
مصــــادر القطــــاع إن الحكومــــة لم تضع 
بعد فــــي أولوياتها مقترحات لتعديل هذه 

اللائحة.
وبحســــب تقدير أيمن راسخ الرئيس 
التنفيذي لشــــركة سولار سول، التي تقدم 
الخدمة لمنازل وشركات، ستصبح الطاقة 
الشمســــية موفرة للمستهلكين في المنازل 
عندما يرتفع ســــعر الكهرباء من الشــــبكة 
الحكومية إلــــى أكثر من ثلاثــــة أو أربعة 

جنيهات لكل كيلوواط في الساعة.
وحاليا تدفع الأســــر الأكثر ثراء 2.35 
جنيــــه (0.046 دولار) عن اســــتهلاكها من 

الكهرباء لكل كيلوواط في الساعة.
وتتضمــــن حزمة الدعــــم المالي، التي 
وقّعتهــــا مصر مع صنــــدوق النقد الدولي 
بقيمة 8 مليارات دولار في مارس الماضي، 
تعهــــدا بخفض دعــــم الطاقــــة، وذلك بعد 
تأجيل رفع أســــعار الكهرباء مرارا وسط 

أزمة اقتصادية.
وقال راســــخ ”عندما ترفــــع الحكومة 
دعــــم الكهربــــاء، فســــوف تــــرى الألــــواح 
الشمســــية على أســــطح المنازل كما ترى 
الآن أطباق استقبال البث التلفزيوني عن 

طريق الأقمار الصناعية.“

الثلاثاء 102025/01/14

السنة 47 العدد 13368 اقتصاد

هل تعرفون طريقة تركيب الألواح

ارتفاع أسعار الغاز يدفع مصر إلى تسريع

اللحاق بركب الطاقة الشمسية

 بكين - شـــكلت الصادرات الصينية في 
العام الماضي محرك نمو حيوي للاقتصاد 
الذي يبلغ حجمه 18 تريليون دولار، والذي 
لا يـــزال مثقلاً بأزمة عقاريـــة مطولة وثقة 

متقلبة للمستهلك.
وفي حين يمكـــن لصناع السياســـات 
أن يجـــدوا العزاء في التدابير السياســـية 
الأخيرة التي تبقي الاقتصاد على المســـار 
الصحيح لتحقيـــق هدف نمو يبلغ حوالي 
5 فـــي المئة، فإن التحديـــات مثل الزيادات 
الجمركيـــة  التعريفـــات  فـــي  المحتملـــة 

الأميركية تحجب التوقعات لعام 2025.
المنتخب  الأميركـــي  الرئيس  واقتـــرح 
دونالد ترامب، الذي من المقرر أن يعود إلى 
البيت الأبيض الأســـبوع المقبل، تعريفات 
جمركية باهظة على الســـلع الصينية، مما 
أثـــار مخاوف من تجدد الحـــرب التجارية 

بين القوتين العظميين.
وإضافة إلى التحديات، تهدد النزاعات 
غير المحلولة مع الاتحاد الأوروبي بشـــأن 
التعريفـــات الجمركيـــة التـــي تصـــل إلى 
45.3 فـــي المئـــة على المركبـــات الكهربائية 
الصينية بإعاقة طموحات الصين لتوسيع 
والمســـاعدة  الســـيارات  مـــن  صادراتهـــا 
فـــي معالجـــة مخـــاوف الطاقـــة الفائضة 

الانكماشية.
وقال شو تيانشـــين كبير الاقتصاديين 
فـــي وحـــدة الاســـتخبارات الاقتصاديـــة 
”أصبـــح التحميل التجـــاري أكثر وضوحًا 
فـــي ديســـمبر نتيجـــة لتأثيـــرات الســـنة 
دونالـــد  وتنصيـــب  الجديـــدة  الصينيـــة 
ترامـــب.“ ويقام أكبـــر مهرجان في الصين 

من 28 يناير إلى 4 فبراير.
وأضاف تيانشـــين لرويترز ”يمكن دعم 
نمـــو الواردات مـــن خلال تخزين الســـلع 
الأساســـية مثـــل النحاس وخـــام الحديد، 
كجزء من إســـتراتيجية الصين المتمثلة في 

الشراء المنخفض.“
وأظهرت بيانات الجمـــارك الاثنين أن 
الشـــحنات الصادرة في ديســـمبر الماضي 
ارتفعـــت بنســـبة 10.7 فـــي المئـــة بمقارنة 
ســـنوية، متجاوزة توقعات النمو بنســـبة 
7.3 فـــي المئة في اســـتطلاع أجرته رويترز 
ا من زيادة  لآراء خبراء الاقتصاد، وتحســـنً

نوفمبر بنسبة 6.7 في المئة.
وفاجأت الـــواردات بالارتفاع بنســـبة 
واحـــد في المئة، وهو أقوى أداء منذ يوليو 
الماضي. وكان خبـــراء الاقتصاد يتوقعون 

انخفاضًا بنسبة 1.5 في المئة.

ونما الفائـــض التجـــاري للصين إلى 
104.8 مليار دولار الشـــهر الماضي، ارتفاعًا 
مـــن 97.4 مليار دولار في نوفمبر. واتســـع 
فائضها التجاري مع الولايات المتحدة إلى 
33.5 مليـــار دولار خـــلال نفـــس الفترة من 

29.81 مليار دولار في الشهر السابق.
وقال متحدث باسم الجمارك الصينية 
للصحافيـــين إنـــه لا يـــزال هنـــاك مجـــال 

”ضخم“ لنمو واردات الصين هذا العام.

ويرى المحللون أن الشـــركات المصنعة 
الصينيـــة، بدعم من ضعف اليوان، تمكنت 
من العثور على مشـــترين فـــي الخارج في 
عـــام 2024 للتعويـــض عـــن الطلب المحلي 
المنخفـــض مـــن خـــلال خفـــض الأســـعار 

باستمرار.

ونتيجـــة لذلك نمت صـــادرات الصين 
بنســـبة ســـنوية بلغت 5.9 فـــي المئة العام 
الماضـــي، في حين زادت الواردات بنســـبة 

1.1 في المئة فقط خلال نفس الفترة.
وقـــال محللو بنك باركليـــز البريطاني 
فـــي مذكـــرة ”إن الارتفـــاع المـــزدوج فـــي 
الولايـــات  (بقيـــادة  ديســـمبر  صـــادرات 
المتحدة وآســـيان)، إلـــى جانب الزيادة في 
أوامـــر التصديـــر الجديدة لمؤشـــر مديري 

المشتريات، يدعم حكمنا السابق.“

التعريفــــات  ”تهديــــد  أن  وأوضحــــوا 
الجمركيــــة قد يؤثر على أنمــــاط التصدير 
في الربعين المقبلين، مع زيادة محتملة في 
الشحنات قبل إدخال التعريفات الجمركية 

الجديدة، يليها انخفاض.“
وأشــــاروا إلى أنه وبشكل عام ”نعتقد 
أن الزيــــادة المتواضعــــة فــــي الــــواردات 
وتخفيف تضخم مؤشــــر أسعار المستهلك 
يشــــيران إلــــى أن التعافــــي الأخير للطلب 

المحلي لا يزال ضحلاً وضعيفًا للغاية.“
وكان رد فعــــل الســــوق خافتًــــا علــــى 
بيانــــات التجــــارة، حيث اســــتقر اليوان 
عند أدنى مســــتوياته في 16 شهرًا مقابل 
الــــدولار، فــــي حــــين انخفضت مؤشــــرات 

الأسهم الرئيسية.
وظهرت علامات الاستقرار في أعقاب 
الدفعــــة التحفيزيــــة الأخيرة فــــي الصين. 
وكشف مســــح رسمي أن نشــــاط المصانع 
ظل في توسع متواضع للشهر الثالث على 
التوالي، في حين تعافت الخدمات والبناء 

في ديسمبر.
وأبلغت كوريا الجنوبية، وهي مؤشر 
رئيسي لواردات الصين، عن زيادة بنسبة 
8.6 في المئة في الشــــحنات إلى الصين في 
ديسمبر، مما يشير إلى مرونة الطلب على 

المنتجات التكنولوجية.
وارتفعــــت واردات الصــــين مــــن خام 
الحديد في 2024 للعام الثاني على التوالي 
لتصــــل إلــــى ذروة جديدة، حيــــث حفزت 
الأســــعار المنخفضة الشــــراء وظل الطلب 
مرنا رغم استمرار أزمة العقارات المطولة 
فــــي البلاد فــــي التأثير علــــى الطلب على 

الصلب.
كما اشــــترى أكبر مستورد زراعي في 
العالم كمية قياسية من فول الصويا العام 
الماضي، بعد أن ســــارع المشترون القلقون 
بشــــأن التوترات التجارية بــــين الولايات 
المتحدة والصين إلــــى تأمين فول الصويا 

الأميركي قبل تنصيب ترامب.
لكن البيانات أظهرت أن واردات النفط 
الخــــام انخفضت العام الماضي، مســــجلة 
أول تراجــــع ســــنوي لهــــا فــــي العقديــــن 
الماضيــــين خــــارج الانخفاضــــات الناجمة 
عــــن جائحــــة كورونــــا، حيــــث أدى النمو 
الوقود  واســــتهلاك  الضعيف  الاقتصادي 

إلى تقليص المشتريات.
وتعهــــد كبــــار القــــادة في ثانــــي أكبر 
اقتصــــاد في العالــــم بتخفيف السياســــة 
النقديــــة وتبنــــي سياســــة ماليــــة أكثــــر 
اســــتباقية هــــذا العــــام، بهــــدف تعويض 
الضغــــوط الخارجيــــة وتنشــــيط الطلــــب 

المحلي.
وتســــتهدف الحكومة نموا اقتصاديا 
بنحو 5 في المئة لهــــذا العام، وهو الهدف 
الــــذي ثبت أنــــه من الصعــــب تحقيقه في 

بعض الأحيان في عام 2024.

ازدهار مفاجئ في التجارة

الخارجية للصين على وقع

تصاعد التوترات العالمية
خطط لإطلاق مشاريع جديدة لتغذية الشبكة في أوائل عام 2026 

بعد سن قانون يسمح للقطاع الخاص بتقديم خدمات في القطاع
تحاول مصر بشق الأنفس اللحاق 
بركب من سبقوها في إنتاج الطاقة 
الشمســــــية وخاصــــــة فــــــي المنطقة 
ــــــة أمــــــلا في المكاســــــب التي  العربي
يمكــــــن أن تجنيها من هذا المســــــار 
ــــــع مزيج الطاقة في بلد يعد  مع تنوي
مــــــن أبرز المســــــتهلكين للغاز لتوليد 
ــــــاء، بعــــــد أن ضيعت فرصا  الكهرب
كثيرة لاســــــتغلال هذا المورد نتيجة 

تلكؤ المسؤولين.

اكتســــــبت صادرات الصين زخما مع إظهار الواردات أيضا تعافيا مفاجئا، 
رغــــــم أن القوة فــــــي نهاية العام 2024 كانت مدفوعــــــة جزئيا بتدافع المصانع 
لتخزين السلع في الخارج مع استعدادها لمخاطر تجارية متزايدة مع اقتراب 

تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الاثنين المقبل.

اتساع الحظر على روسيا يربك كبار مشتري النفط
 سنغافورة - سارعت المصافي ومشغلو 
الناقـــلات والتجـــار ومديـــرو الموانئ عبر 
أنحاء آسيا إلى التعامل مع تداعيات أقوى 
عقوبـــات أميركيـــة على النفط الروســـي، 
الرئيســـيين،  المســـتوردين  على  وتأثيرها 

وهما الصين والهند.
وكان هـــذان البلـــدان العضـــوان فـــي 
مجموعة بريكس من أبرز المســـتفيدين من 
النفط الروســـي مخفض السعر منذ اندلاع 
الحرب في أوائل 2022، مســـتغلين ســـقف 
الأسعار الذي فرضه الغرب بهدف الحد من 

تدفق الأموال إلى موسكو.
ومع ذلك، تســـبب تصعيـــد الإجراءات 
العقابيـــة، بمـــا فيهـــا عقوبـــات واســـعة 
تســـتهدف المنتجـــين وشـــركات التأمـــين 

والسفن، في فوضى في هذه التجارة.
وفرضت الولايـــات المتحدة، الجمعة 
الماضيـــة، المزيد من العقوبات على قطاع 

الطاقـــة الروســـي، حيث أعلنـــت وزارة 
الخزانة الأميركية أن العقوبات تستهدف 
شركتين من أكبر شركات النفط الروسية، 

هما غازبروم نفت وسورجوتنفت غاز.

أيضا  الجديدة  العقوبات  وتستهدف 
183 ســـفينة، تعتقد واشـــنطن أنها جزء 
من ”أسطول الظل“ التابع لموسكو المكون 
من ســـفن يتـــم اســـتخدامها للتهرب من 

عقوبـــات مفروضة على صـــادرات النفط 
الروسية.

وأكد تجار لوكالـــة بلومبيرغ الاثنين 
مقاطعـــة  فـــي  المســـتقلة  المصافـــي  أن 
شـــاندونغ الصينية، التـــي تُعد من أكثر 
المشـــترين إقبـــالا على النفط الروســـي، 
عقدت اجتماعـــات طارئة في عطلة نهاية 
الأســـبوع لمحاولـــة معرفـــة مـــا إذا كان 
بإمكانها اســـتقبال الخـــام الذي كان في 
طريقه بالفعل عند الإعلان عن العقوبات.
وفـــي الهند، التي تعتمد على روســـيا 
للحصـــول على حوالي ثلـــث وارداتها من 
النفط، انشغل مســـؤولو المصافي بدراسة 
آثـــار العقوبات على مشـــترياتهم من خام 
بالفـــرق  واســـتعانوا  الروســـي،  الأورال 

القانونية لتحليل المستندات.
المصافـــي  فـــي  مســـؤولون  وأفـــاد 
بأنهم يســـتعدون لاضطرابات كبيرة في 

الواردات قد تســـتمر ما بين ثلاثة وستة 
أشهر.

وبينت بيانات شـــركة كبلر لتحليلات 
المعلومـــات أن الناقـــلات المعاقبـــة مؤخرا 
شـــحنت أكثر مـــن 530 مليـــون برميل من 
النفط الخام الروسي خلال العام الماضي، 
مـــا يمثل حوالي 40 فـــي المئة من صادرات 

روسيا البحرية للخام.
وشُحن أكثر من نصف هذه الكمية، أي 
حوالي 300 مليون برميل، إلى الصين، وهو 
ما يعـــادل تقريبا 61 في المئـــة من واردات 

الصين البحرية من النفط الروسي.
المصافـــي  تتكبـــد  أن  المتوقـــع  ومـــن 
المســـتقلة الصينيـــة، المعروفـــة بـ“أباريق 
الشاي“، خســـائر مع ارتفاع أسعار النفط 
وزيادة تكاليف الشـــحن. وصعدت أسعار 
الديـــزل فـــي الصين خـــلال عطلـــة نهاية 

الأسبوع في استجابة لهذه المستجدات.

تصعيد الإجراءات، بما فيها 

عقوبات واسعة تستهدف 

المنتجين وشركات التأمين 

والسفن، يسبب فوضى في 

هذه التجارة

التحميل التجاري 

أصبح أكثر وضوحا في 

ديسمبر 2024

شو تيانشين

42
في المئة حصة المصادر 

المستدامة في مزيج الطاقة 

المستهدفة بحلول عام 2030

104.8
مليار دولار الفائض التجاري 

الشهر الماضي، ارتفاعا من 97.4 

مليار دولار في نوفمبر

البلد يحتاج إلى آلاف 

أخرى من الميغاواط 

لتلبية تنامي الطلب

حسين النويس

نقص الغاز وزيادة 

الاستهلاك كانا بمثابة 

جرس إنذار هائل

أحمد مرتضى

غياب نهج مركزي 

ينسق فيه الوزراء فيما 

بينهم أبرز مشكلة

ياسين عبدالغفار

لا تظنوا أن الصينيين يستسلمون بسهولة



 المنامة/الريــاض - تعثـــرت مفاوضات 
الاندمـــاج بـــين ألومنيوم البحريـــن (ألبا) 
ومعادن الســـعودية (معادن) لأســـباب لم 
يفصـــح عنها مســـؤولو الشـــركتين، ولكنّ 
متابعـــين يرجحون أن تكـــون للأمر علاقة 

بتقييم الصفقة.
وأعلنت ألبـــا ومعادن فـــي إفصاحين 
والســـوق  البحرين  لبورصـــة  منفصلـــين 
الماليـــة الســـعودية (تـــداول) الاثنـــين أن 
الشركتين اتفقتا على عدم المضي قدما في 

صفقة اندماج محتمل لوحدات الألمنيوم.
وقالتـــا إنـــه ”تم الاتفـــاق علـــى إبرام 
اتفاقية لإنهاء جدول الشـــروط الرئيســـية 
لتكـــون نافـــذة بأثر فـــوري.“ ولـــم تفصح 

الشركتان عن سبب إلغاء الصفقة.

ووقّعـــت ألبـــا فـــي ســـبتمبر الماضي 
اتفاقيـــة غيـــر ملزمة مـــع معـــادن تتعلق 
باكتتـــاب الشـــركة الســـعودية المملوكـــة 
أغلبيتهـــا للدولـــة فـــي أســـهم جديدة في 
عمـــلاق الألومنيـــوم البحرينـــي، مقابـــل 

مساهمة عينية.
وتتمثل تلك المســـاهمة فـــي نقل كامل 
رأس مال شركتي معادن للألمنيوم ومعادن 
الشـــركة  إلـــى  والألومينـــا  للبوكســـايت 

البحرينية.
وسعت الســـعودية إلى الحصول على 
حصة أغلبية بشـــركة ألومنيوم البحرين، 
فـــي ســـياق تعزيز مســـاعيها لجعل قطاع 
التعديـــن ركيـــزة ثالثـــة لاقتصادها ضمن 

سياسة التنويع وفق أجندة 2030.

بالشـــركة  معـــادن  اهتمـــام  وجـــاء 
البحرينيـــة فـــي إطـــار رهانهـــا على أن 
الألومنيوم ســـيكون عنصرا حاســـما في 
تحول الطاقة، وأيضا في خطط السعودية 

الغنية بالنفط لتنويع اقتصادها.

وكانت تطمح إلى أن تصبح المساهم 
بحصة أغلبية في ألبا بعد اســـتحواذها 
علـــى حصة 20.6 في المئة، عقب توصلها 
لاتفاق لشـــراء الأســـهم من شركة سابك 
للاســـتثمارات الصناعيـــة مقابـــل أكثر 
مـــن مليـــار دولار، لتصبـــح ثانـــي أكبر 
مساهم في الشركة البحرينية عند إتمام 

الصفقة.
وعملـــت ألبا التي تعتبـــر من كبرى 
الشـــركات الصناعية في الشرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيـــا علـــى مدار ســـنوات 
للاســـتحواذ على حصة في سوق عالمية 
آخذة فـــي النمو ومســـتفيدة من ارتفاع 
الأســـعار بســـبب تداعيـــات الحرب في 

أوكرانيا.
وحققـــت الشـــركة البحرينيـــة رقما 
قياســـيا في إنتـــاج الألومنيـــوم بنهاية 
العـــام الماضـــي عنـــد 1.62 مليـــون طن، 
بزيـــادة قدرهـــا 1.3 فـــي المئـــة بمقارنة 
ســـنوية، وهو مـــا يجعلها فـــي صدارة 
الشـــركات العاملة بالقطـــاع في منطقة 

الخليج العربي.

اقتصاد
الثلاثاء 2025/01/14
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 واشــنطن - تضع الخطــــوة الأميركية 
الجديــــدة المتعلقة بإحــــكام القبضة على 
تدفقــــات رقائــــق الــــذكاء الاصطناعي في 
الأسواق العالمية، حدا أقصى لعدد أشباه 
الموصــــلات، التــــي يمكــــن تصديرها إلى 
معظم البلدان، ما يغــــذي المعركة القائمة 

في مجال التكنولوجيا المتقدمة.
وتســـمح القيود المرتقبـــة بالوصول 
غير المحـــدود إلـــى تكنولوجيـــا الذكاء 
الاصطناعـــي لأقـــرب حلفاء واشـــنطن، 
مع الحفاظ أيضًـــا على حظر الصادرات 
إلـــى الصين وروســـيا وإيـــران وكوريا 

الشمالية.
وتتجــــاوز القواعد الجديــــدة المطولة 
التي تم الكشــــف عنها فــــي الأيام الأخيرة 
لإدارة الرئيــــس المنتهية ولايته جو بايدن 
الصين، وتهــــدف إلى مســــاعدة الولايات 
المتحدة في الحفاظ على مكانتها المهيمنة 
في الذكاء الاصطناعي من خلال السيطرة 

عليه في جميع أنحاء العالم.
وتحولت أشباه الموصلات إلى عنصر 
جوهري للاقتصاد الرقمــــي، ما فتح باب 
التنافس بين القــــوى العظمى للتحكم في 
إمــــدادات الرقائق، ذلــــك أن تزايد قدراتها 
يدعــــم تقنيات مثــــل الــــذكاء الاصطناعي 
التوليــــدي الذي يَعد بتغيير معالم العديد 

من القطاعات.
واتضح الدور الحيوي للرقائق عندما 
أدى وبــــاء كورونــــا إلى اضطــــراب إنتاج 
الرقائق في آســــيا لتعم الفوضى سلاسل 

توريد التكنولوجيا.

ولتفــــادي مثــــل هذه المشــــكلة فرضت 
واشنطن على مدار أشهر حزمة من القيود 
الهادفــــة إلى عرقلــــة طموحات الصين في 
القطاع وضمان هيمنتها على الريادة في 

ذلك المجال الحيوي.
ويرجح المحللون أن يســــتمر التركيز 
علــــى الرقائــــق فــــي عهــــد إدارة الرئيس 
الأميركــــي المقبــــل دونالد ترامــــب، والتي 
تســــعى إلى دعم القــــدرات والتصنيع في 

الولايات المتحدة.
الــــلازم  العنصــــر  الرقائــــق  وتمثــــل 
لمعالجة واســــتيعاب الكميات الهائلة من 

البيانــــات التي باتت تنافــــس النفط على 
مكانة شريان حياة الاقتصاد.

وتتوقع شركة أبحاث السوق موردور 
إنتليجنــــس أن تنمــــو هــــذه الصناعة من 
720 مليــــار دولار العــــام الماضي إلى 1.21 
تريليون دولار بحلول عــــام 2029، بمعدل 

نمو سنوي قدره 10.86 في المئة.
ومعظم تكنولوجيا أشــــباه الموصلات 
الرائدة فــــي الولايات المتحــــدة، ومع ذلك 
تهيمــــن تايــــوان وكوريــــا الجنوبية على 
تصنيــــع الرقائــــق حالياً، وعلــــى الجانب 
الآخــــر تعد الصين أكبر ســــوق في العالم 

لهذه المكونات الإلكترونية.
وقالـــت وزيـــرة التجـــارة الأميركية 
جينـــا رايموندو إن ”الولايـــات المتحدة 
تقود الـــذكاء الاصطناعـــي الآن، كل من 
تطويـــر الـــذكاء الاصطناعـــي وتصميم 
الرقائق، ومـــن الأهمية بمكان أن نحافظ 

على ذلك.“
وتضــــع القواعــــد حدا لجهــــود إدارة 
بايــــدن التي اســــتمرت 4 ســــنوات لتقييد 
وصول الصين إلى الرقائق المتقدمة، التي 
يمكن أن تعزز قدراتها العسكرية والسعي 
إلــــى الحفاظ على زعامة الولايات المتحدة 

في مجال الذكاء الاصطناعي.
وإضافــــة  الثغــــرات  ســــد  وســــيتم 
حواجــــز حراســــة جديدة للســــيطرة على 
تدفــــق الرقائق والتطويــــر العالمي للذكاء 

الاصطناعي.
وفي حين أنه مــــن غير الواضح كيف 
ســــتنفذ إدارة ترامب القواعــــد الجديدة، 
فإن الإدارتين تشــــتركان في وجهات نظر 
متشــــابهة بشــــأن التهديد التنافســــي من 
الصين. ومن المقرر أن تدخل اللائحة حيز 
التنفيذ بعد 120 يوما من النشــــر، وهو ما 
يمنح إدارة ترامب الوقت الكافي للتدخل.

وســــيتم وضــــع حــــدود جديــــدة على 
وحدات معالجة الرسومات المتقدمة (جي.

بي.يــــو.أس)، والتي تُســــتخدم لتشــــغيل 
مراكــــز البيانات اللازمــــة لتدريب نماذج 

الذكاء الاصطناعي.
ويتــــم تصنيع معظم هــــذه المعالجات 
بواســــطة شــــركة إنفيديا ومقرها سانتا 
كلارا بولايــــة كاليفورنيــــا، بينمــــا تبيــــع 
شــــركة أدفنســــيد ميكرو ديفايسيز أيضًا 

رقائق الذكاء الاصطناعي.
وســــتتمكن شــــركات تقديم الخدمات 
مايكروســــوفت  مثل  الكبرى،  الســــحابية 
وغوغــــل وأمــــازون، مــــن الحصــــول على 

تراخيــــص عالمية لبناء مراكــــز البيانات، 
وهو جزء قوي من القواعد الجديدة التي 
ســــتعفي مشــــاريعها من حصص الدولة 

على رقائق الذكاء الاصطناعي.
وللحصول على ختـــم الموافقة يجب 
علـــى الشـــركات المصـــرح لهـــا الالتزام 
بشـــروط وقيـــود صارمة، بما فـــي ذلك 
متطلبـــات الأمـــن، ومتطلبـــات الإبـــلاغ 
وخطة أو ســـجل حافـــل باحترام حقوق 

الإنسان.
بايــــدن  إدارة  فرضــــت  الآن،  وحتــــى 
قيــــودا شــــاملة على وصــــول الصين إلى 
لإنتاجها،  والمعــــدات  المتقدمــــة  الرقائــــق 
وتحديث الضوابط سنويًا لتشديد القيود 
واحتجــــاز البلدان المعرضة لخطر تحويل 

التكنولوجيا إلى الصين.

ولأن القواعـــد تغير المشـــهد لرقائق 
الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات في 
جميع أنحاء العالم، فقد انتقدت أصوات 
صناعية قوية الخطة حتى قبل نشرها.

ووصفـــت إنفيديـــا الاثنـــين القاعدة 
بأنها ”تجاوز شـــامل“. وقالت إن البيت 
الأبيض ســـيفرض قيـــودا صارمة على 
”التكنولوجيا المتاحة بالفعل في أجهزة 

الكمبيوتر للألعاب وأجهزة المستهلك.“
وزعم مزود مركز البيانات أوراكل في 
وقت ســــابق مــــن هذا الشــــهر أن القواعد 
ستسلم ”معظم سوق الذكاء الاصطناعي 
ووحــــدات معالجــــة الرســــومات العالمية 

لمنافسينا الصينيين.“
وتفرض القواعــــد متطلبات ترخيص 
عالمية على بعض الرقائق، مع استثناءات، 
كمــــا تضع ضوابط لمــــا يُعرف بـــــ“أوزان 
لأكثر نماذج الذكاء الاصطناعي  النماذج“ 

”ذات الوزن المغلق“ تقدما.
وتســــاعد أوزان النمــــاذج في تحديد 
عملية اتخاذ القرار في التعلم الآلي، وهي 
عمومًــــا العناصر الأكثــــر قيمة في نموذج 

الذكاء الاصطناعي.
ويقســــم التنظيــــم العالم إلــــى ثلاث 
طبقــــات، فحوالــــي 18 دولة، بمــــا في ذلك 
اليابــــان وبريطانيــــا وكوريــــا الجنوبية 
وهولندا، ســــتكون معفاة بشــــكل أساسي 

من القواعد.
وســــتواجه حوالــــي 120 دولة أخرى، 
بما فــــي ذلــــك ســــنغافورة والســــعودية 
والإمارات وإسرائيل، قيودًا على البلدان. 

وستُمنع الدول الخاضعة لحظر الأسلحة 
مثل روســــيا والصــــين وإيران مــــن تلقي 

التكنولوجيا تماما.
وبالإضافة إلى ذلك سيُســــمح لمقدمي 
الخدمات الأميركيــــين، والذين من المرجح 
أن يحصلــــوا على تراخيــــص عالمية مثل 
أي.دبليو.أس ومايكروســــوفت، بنشر 50 
فــــي المئة فقط من إجمالي قوة الحوســــبة 
الخاصــــة بالــــذكاء الاصطناعــــي خــــارج 

الولايات المتحدة.
ولن يكـــون بمقدور هذه الشـــركات 
نشـــر أكثر مـــن 25 في المئة خـــارج دول 

المســـتوى الأول، وليس أكثـــر من 7 في 
المئـــة فـــي دولة واحـــدة غير المســـتوى 

الأول.

والذكاء الاصطناعي لديه القدرة على 
زيــــادة الوصول إلــــى الرعايــــة الصحية 
والتعليم والغذاء، مــــن بين فوائد أخرى، 

ولكن يمكن أن يســــاعد أيضًــــا في تطوير 
ودعم  وغيرهــــا،  البيولوجيــــة  الأســــلحة 
في  والمســــاعدة  الإلكترونيــــة  الهجمــــات 
المراقبــــة وغيرها مــــن انتهــــاكات حقوق 

الإنسان.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي 
جيــــك ســــوليفان ”يتعين علــــى الولايات 
لزيــــادات  مســــتعدة  تكــــون  أن  المتحــــدة 
ســــريعة في قدرات الذكاء الاصطناعي في 
الســــنوات القادمة، وهو ما قــــد يكون له 
تأثير تحويلي على الاقتصاد وعلى أمننا 

القومي.“

قواعد أميركية للتحكم في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي
استثناء الصادرات إلى 18 دولة تشمل اليابان وبريطانيا وهولندا مع إقصاء الصين وتحديد حصص لنحو 120 بلدا

تتجه الولايات المتحدة إلى فرض قيود إضافية على صادرات رقائق الذكاء 
الاصطناعــــــي والتكنولوجيا، ما ســــــيؤدي إلى تقســــــيم العالم للحفاظ على 
قوة الحوســــــبة المتقدمة بينها وحلفائها مــــــع توفير طرق أخرى لمنع وصول 

المنافسين إلى الإمدادات، بما يتيح لها الهيمنة على هذه السوق.

معادن كانت تطمح 

إلى أن تصبح المساهم 

بحصة الأغلبية بعد شراء 

20.6 في المئة من ألبا

التكنولوجيا المتاحة في 

أجهزة الكمبيوتر للألعاب 

وأجهزة المستهلك 

سيتم تقييدها

خيرها في غيرها!

أبوظبي تعزز محفظة أصولها

السيادية في قطاع اللوجستيات

تعثر المفاوضات بشأن اندماج

معادن السعودية مع ألبا البحرينية
 أبوظبــي - تســـعى حكومـــة أبوظبي 
إلـــى تعزيـــز محفظة أصولها الســـيادية 
فـــي قطاع اللوجســـتيات مـــن خلال أحد 
صناديـــق الثـــروة الـــذي ظهـــرت عليـــه 
علامات نشـــاط مكثفة منذ تأسيسيه قبل 

سبع سنوات.
وذكرت شـــركة القابضة إي.دي.كيو، 
وهي أحد أبرز ثلاثة صناديق ثروة يتبع 
للإمـــارة، في إفصاح الاثنـــين أنها تعتزم 
تقديم عرض نقدي اختياري للاســـتحواذ 
على شـــركة أرامكس عبر شـــراء الأسهم 
التي لا تملكها بالفعل في شـــركة الشحن 

المدرجة في بورصة دبي.
ويأتي ذلـــك في الوقت الذي تســـعى 
فيه الشـــركة الإماراتية لزيـــادة حيازاتها 
في قطاع الخدمات اللوجســـتية. ويعتبر 
عرض الاســـتحواذ على أرامكس إشـــارة 
جديدة على أن صناديق الثروة في منطقة 
الشرق الأوسط ســـتواصل موجة الشراء 

التي بدأتها في الآونة الأخيرة.
وقدمت القابضة العرض عبر شركتها 
التابعة كيو لوجيستيكس القابضة لشراء 
جميع أســـهم أرامكس، باستثناء الحصة 
المملوكة لمجموعـــة موانئ أبوظبي، التي 
تســـيطر عليها أيضا أي.دي.كيو وتمتلك 

22.69 في المئة من أسهم الشركة.
والعـــرض المقدم بســـعر ثلاثة دراهم 
(0.81 دولار) للسهم، بعلاوة تبلغ نحو 30 
في المئة تقريبا على ســـعر سهم أرامكس 
عند الإغـــلاق الخميس الماضـــي، والذي 

سجل 2.31 درهم (0.63 دولار).
ويعمـــل بنك روتشـــيلد كمستشـــار 
مالـــي لكيو لوجيســـتيكس، فيما يتولى 

الإمارات دبي الوطني كابيتال دور مدير 
الصفقة، أمـــا بنك الإمارات دبي الوطني 

فهو وكيل استلام العرض.
ووفقـــا لحســـابات وكالـــة رويتـــرز 
فـــإن العـــرض يقيـــم شـــركة الخدمـــات 
اللوجســـتية التـــي ارتفعـــت أســـهمها 
بمقـــدار 14.7 فـــي المئة إلـــى 2.65 درهم 
(0.72 دولار) للسهم في تعاملات الاثنين، 
بنحـــو 4.39 مليـــار درهـــم (1.2 مليـــار 

دولار).
وإذا تمت الصفقة، ســـتعزز القابضة 
ســـيطرتها على واحدة من أبرز شركات 
خدمات التوصيل فـــي المنطقة، ما يعزز 
قبضتهـــا علـــى قطاع النقـــل والخدمات 

اللوجستية المحلي.

وتأسســـت أرامكس في العام 1982، 
وكانـــت أول شـــركة عربيـــة تُـــدرج في 
بورصة ناســـداك، وغالبا ما يُنظر إليها 
كبديـــل إقليمـــي للشـــركات العالمية مثل 

فيديكس ودي.أتش.أل.
ووفقا لموقعها علـــى الإنترنت، تقدم 
الشـــركة خدمات لوجســـتية ونقل منها 
الشـــحن الســـريع المحلـــي والدولي برا 
وجـــوا وبحرا، وتوفر العمليات في أكثر 

من 65 دولة.

وتمتلك أي.دي.كيو التي تم إنشاؤها 
فـــي العـــام 2018 بالفعـــل أصـــولا مهمة 
تشمل الموانئ والمطارات وشركة الاتحاد 

للطيران.
واســـتثمر الصنـــدوق بكثافـــة فـــي 
شـــركات النقل والخدمات اللوجستية إذ 
تســـرع أبوظبي، التي تمتلك أكثر من 90 
في المئة من احتياطيات النفط الإماراتية، 

جهود تنويع اقتصادها.
وبحســـب رويتـــرز أظهـــرت وثيقـــة 
رســـمية أن إجمالي الأصول التي يديرها 
الصندوق بلـــغ 225 مليار دولار في نهاية 

يونيو الماضي،.
وقالـــت كيو لوجيســـتكس فـــي بيان 
الاثنين إنهـــا ”تعتقـــد أن أرامكس لديها 
القـــدرة علـــى الاضطلاع بـــدور محوري 
لمســـاعدة أي.دي.كيو في تحقيق أهدافها 

للاقتصاد المحلي الأوسع نطاقا.“
وأوضحت أن أحـــدث النتائج المالية 
للشـــركة والأداء المالـــي يتطلبـــان تحولا 
إســـتراتيجيا وتشـــغيليا، وهو ما تتوقع 
أن يكـــون معقدا ويتطلب رأس مال كبيرا 

ويستغرق وقتا.
البيان  في  لوجيســـتيكس  وأشـــارت 
أنه حتى اليوم الاثنـــين لم يجرِ إبرام أي 
اتفاقيات بينها وبين أرامكس، دون تقديم 

جدول زمني للعرض.
وتعتبـــر الإمـــارة الخليجيـــة موطنا 
لثلاثـــة صناديق ثـــروة ســـيادية كبيرة، 
فإلـــى جانـــب ذراعاهـــا الأولـــى جهـــاز 
أبوظبي لاســـتثمار، تشـــكل شركة مبادلة 
رئيسية  اســـتثمارية  أذرعا  وأي.دي.كيو 

للحكومة.

أجزاء صغيرة مدخل لاختراق المستقبل

الولايات المتحدة تقود 

هذا المجال وعلينا 

الحفاظ على ذلك

جينا رايموندو

1.2
مليار دولار قيمة حصة شركة 

أرامكس التي تنوي القابضة 

إي.دي.كيو الاستحواذ عليها

1.21
تريليون دولار حجم هذه الصناعة 

بحلول العام 2029، بحسب 

تقديرات شركة مورد إنتليجنس



 مراكــش (المغــرب) - أكـــد رئيـــس 
مهرجـــان مراكـــش للكتـــاب الإنجليزي 
ياســـين عدنان أن هذه التظاهرة تساهم 
في تعزيز الســـياحة الثقافية عبر جعل 

المدينـــة الحمـــراء وجهة ثقافيـــة هامة، 
وتدعـــم الســـياحة الأدبيـــة والثقافيـــة 
فـــي المدينـــة، من خـــلال جـــذب الزوار 

والمشاركين من داخل المغرب وخارجه.

وأوضـــح عدنـــان، في حديـــث معه 
الثانيـــة  الـــدورة  انعقـــاد  بمناســـبة 
للمهرجـــان بالمدينة الحمـــراء ما بين 17 
و19 ينايـــر الجاري، أن هـــذه التظاهرة 
الثقافيـــة أضحت جســـرا للتواصل بين 
الأدباء المغاربـــة ونظرائهم مـــن العالم 
يعـــزز  مـــا  وهـــو  الأنجلوساكســـوني، 
الانفتـــاح علـــى المحيـــط الثقافـــي، إلى 
جانـــب كونها حدثـــا هاما يســـاهم في 
إثراء الســـاحة الثقافية الأدبية ويساعد 
علـــى تطوير الحوار بين الأدبين العربي 

والعالمي.
وأضاف أن المهرجان يحقق الإشعاع 
الوطنـــي والدولي للمغرب عامة ومدينة 
مراكش خاصـــة، وذلك عبر اســـتضافة 
أدباء يكتبون بلغة شكسبير من مختلف 
قارات العالم، مع التركيز بشـــكل خاص 
خـــلال دورة هذه الســـنة علـــى الكتاب 

المغاربة الذين يوجدون في المهجر.
وتحقيقا لهذه الغاية أشـــار الشاعر 
والروائـــي المغربـــي إلـــى أن جمعيـــة 
المهرجـــان أبرمت شـــراكة مـــع مجلس 
الجاليـــة المغربية المقيمة فـــي الخارج، 
بهـــدف اســـتقطاب أدبـــاء مغاربـــة في 
المهجر للقاء نظرائهـــم في وطنهم الأم، 
فـــي أفـــق أن يتمخـــض عن مثـــل هذه 
اللقاءات خلق شـــراكات بـــين الطرفين 
تتـــوج بنشـــر الإصـــدارات والترويـــج 
لهـــا، وكذلـــك تشـــجيع دور النشـــر في 
المغـــرب على إصدار الكتـــب الإنجليزية 

بمختلـــف أصنافها، أو حتـــى مؤلفات 
مترجمة.

وأبرز أن المهرجان يسلط الضوء على 
العقبات التي تعترض الكتاب الإنجليزي، 
سواء الصادر محليا أو المستورد، والتي 
كانت مـــن بين الدوافـــع وراء تنظيم هذا 
المهرجـــان للاحتفاء بالكتـــاب الإنجليزي 
والترافـــع مـــن أجلـــه ومناقشـــة ظروف 

صناعته وتوزيعه ورواجه.
وفي معرض حديثه عن جديد برمجة 
النسخة الثانية من المهرجان، أكد عدنان 
أن إدارة المهرجان قررت تخصيص حيز 
وافر من فعالياته لتســـليط الضوء على 
الشـــعر المغربي المكتـــوب بالإنجليزية، 
وكذلـــك عـــرض كتـــب أجنبيـــة تناولت 
حضارة المملكة المغربية العريقة بشـــكل 
عام، ومدينة مراكش بشـــكل خاص، إلى 
جانـــب تنظيم نـــدوات فكريـــة وأدبية، 
ومحاضـــرات، وحفـــلات توقيـــع كتب، 
وورشات إبداعية، وأنشطة موجهة إلى 
الأطفال، ســـتقام في متحف دار الباشـــا 

وفضاءات المهرجان الموازية.
وأشـــار إلى أنه ســـيتم خـــلال هذه 
الـــدورة، المنظمـــة بدعـــم مـــن المجلس 
الثقافـــي البريطاني ومجلـــس الجالية 
المغربية في الخارج ومتحف دار الباشا 
ومؤسسة دار بلارج ومدرسة الأكاديمية 
البريطانيـــة والمدرســـة العليـــا للفنون 
البصريـــة في مراكـــش، تقـــديم جائزة 
وطنيـــة جديـــدة للكتاب، وهـــي ”جائزة 

كوســـتا جولدكـــس“ للكتـــاب المغربـــي 
المكتوب باللغـــة الإنجليزية التي عادت 
إلى الكاتبة أم هاني العلوي عن روايتها 

”البيت في زنقة الفراشات“.
وعلـــى صعيـــد آخـــر أبـــرز رئيس 
المهرجـــان أن هذا الحدث الثقافي المميز 

يهـــدف إلـــى تعزيـــز الأدب الإنجليـــزي 
وتحقيق التفاعل بـــين الكتاب والمثقفين 
مـــن مختلف أنحـــاء العالـــم، وذلك عبر 
وتعزيـــز  الثقافـــي،  التبـــادل  تشـــجيع 
الفهم المتبـــادل بين الثقافـــات المختلفة 
من خـــلال الأدب الإنجليزي، والســـماح 
للكتاب مـــن مختلف الـــدول بالتواصل 
المحلـــي  الجمهوريْـــن  مـــع  والتفاعـــل 

والدولي.
وأضـــاف أنـــه ســـتكون أمـــام زوار 
المهرجـــان فرصـــة للاطلاع علـــى أحدث 
باللغـــة  المكتوبـــة  الأدبيـــة  الأعمـــال 
الإنجليزيـــة، ســـواء كانـــت روايات أو 
كتبا غير روائية، وهو ما يعزز الاهتمام 
بـــالأدب الإنجليـــزي بـــين الجمهوريْـــن 
المغربـــي والعالمـــي، وذلك عبـــر تنظيم 
ورشات عمل وجلسات نقاشية تعليمية 
تهدف إلى مناقشـــة المواضيـــع الأدبية 
المختلفـــة، بما في ذلك الكتابة والنشـــر 

وتحديات الأدب في العالم المعاصر.
أن  إلـــى  عدنـــان  ياســـين  وخلـــص 
مهرجـــان مراكـــش للكتـــاب الإنجليزي 
يواكب التحـــولات المجتمعيـــة العميقة 
فـــي انفتاحـــه علـــى اللغـــة الإنجليزية 
التي باتـــت حاضرة، إلـــى جانب اللغة 
العربية والأمازيغية والفرنســـية، ضمن 
الفسيفســـاء اللغوي للمغرب، مؤكدا أن 
هذه التظاهـــرة الثقافية تشـــكل فرصة 
فريدة لإغناء الخزانـــة الوطنية بأحدث 

الكتب الإنجليزية.

 القاهرة - يمثل معرض القاهرة الدولي 
للكتاب عرســـا ثقافيا كبيـــراً تنظمه وزارة 
الثقافة المصرية ممثلة فـــي الهيئة العامة 
للكتاب التي تعمل حالياً على قدم وســـاق 

لخروج هذه الدورة بشكل استثنائي.
وســـتنظم الهيئـــة المصريـــة العامـــة 
للكتاب الـــدورة الجديـــدة للمعرض تحت 
في  في البـــدء كان الكلمة“  شـــعار ”اقرأ – 
الفتـــرة مـــن 23 ينايـــر إلـــى الخامس من 

فبراير 2025.

الدورة الأكبر

ستنطلق الدورة السادسة والخمسون 
من معـــرض القاهرة الدولي للكتاب موفى 
هـــذا الشـــهر في مركـــز مصـــر للمعارض 
الدولية بمشـــاركة 80 دولة من بينها عشر 

دول تشارك للمرة الأولى.
وقـــال وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو إن 
الوزارة تعمل على تقديم دورة استثنائية 
للمعرض، مشـــيراً إلى أن هناك العديد من

المفاجآت التي ستجذب الجمهور 
بشكل أكبر، باعتبار معرض 

الكتاب أكبر حدث ثقافي 
ينتظره الملايين من القراء.

وقال هنو إن 
المعرض سيشهد هذا 
العام استحداث قاعة 

سادسة تضم كتب سور 
الأزبكية والكتب المخفضة 

خاصة التي تصدرها قطاعات 
وزارة الثقافـــة، مؤكداً أنه جار العمل على 
قدم وســـاق لخروج هـــذه الدورة بشـــكل 

استثنائي.
سيشـــهد  المعـــرض  أن  إلـــى  وأشـــار 
مشـــاركات فعالة من العديـــد من الوزارات 
والمؤسسات مثل المجلس القومي للأمومة 
والطفولـــة والمجلس القومي للأشـــخاص 
ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مبادرة الكشف 

عن العيون والمبادرات النفسية.
وأضـــاف هنو ”بلـــغ عدد الناشـــرين 
والجهـــات الرســـمية المصريـــة والعربية 
والأجنبية المشـــاركة 1345 دار نشر من 80 
دولـــة مختلفـــة، كما يبلغ عـــدد العارضين 
6150 عارضـــا بزيـــادة عـــن كل الـــدورات 

الماضية.“
وذكر أن المعرض ”يقام هذا العام على 
مساحة 55 ألف متر مربع موزعة على ست 
صالات للعرض، وهي المساحة الأكبر منذ 
انتقالـــه إلى مقره الجديـــد في مركز مصر 

بمنطقـــة التجمـــع  للمعـــارض الدوليـــة“ 
الخامس.

وتابع قائلا ”حرصنـــا هذا العام على 
تقـــديم برنامج ثقافي ثـــري ومتنوع يضم 
أكثـــر من 600 فاعلية تشـــمل ندوات أدبية 
وحوارات فكرية وعروضا فنية بمشـــاركة 
نخبة من المفكريـــن والمبدعين من مختلف 

أنحاء العالم.“
ومـــن بـــين المحـــاور التـــي يناقشـــها 
و“الملكية  المعرض ”الدبلوماسية الثقافية“ 
و“ترجمة العلوم الإنســـانية في  الفكرية“ 

زمن الذكاء الاصطناعي“.
واختـــارت اللجنـــة العليا هـــذا العام 
العالـــم والمفكـــر الراحل أحمد مســـتجير 
”شـــخصية المعرض“ كما اختيرت الكاتبة 

فاطمة المعدول ”شخصية معرض الطفل“.
وقـــال محمـــد رشـــاد رئيـــس اتحـــاد 
الناشـــرين العـــرب في المؤتمـــر الصحفي 
”الناشـــر العربي حريص على المشاركة في 
المعـــارض العربية خاصة معرض القاهرة 
الدولـــي للكتاب، وهو مـــن أكبر المعارض 
أكبرهـــا..  بـــل  العربيـــة، 

وأيضا العالمية.“
وأضاف ”الدليل على 
ذلك عدد الدول 
المشاركة في هذه 
الدورة حيث تشارك 
80 دولة عربية 
وأجنبية منها 10 دول 
تشارك لأول مرة.“

وأشــــار إلــــى أن معــــرض 
الأكثــــر  هــــو  للكتــــاب  الدولــــي  القاهــــرة 
جماهيريــــة من حيــــث عدد الــــزوار إذ بلغ 
عددهم في الدورة الســــابقة أكثر من ثلاثة 
ملايين وســــبعمئة وخمســــة وثمانين ألف 

زائر.
لإعـــلان  الصحفـــي  المؤتمـــر  وشـــمل 
تفاصيـــل الدورة السادســـة والخمســـين 
للمعـــرض الكشـــف عـــن ”ضيف شـــرف“ 
الدورتـــين القادمتين لعامـــي 2026 و2027 

وهما رومانيا وقطر.
كمــــا أعلــــن وزيــــر الثقافة عــــن إطلاق 
مبادرة بعنوان ”المليون كتاب“ تشارك فيها 

جميع قطاعات الوزارة المعنية بالنشر.

عمان ومليون كتاب

قـــال رئيس الهيئـــة المصرية العامة 
للكتاب أحمد بهي الدين ”تحل ســـلطنة 
عمـــان ضيـــف شـــرف متميز فـــي هذه 

الدورة، ســـلطنة عمان حاضـــرة بإرثها 
الثقافي  بتنوعهـــا  العريـــق،  الحضاري 
الخلاب، بمـــا قدمـــه الخليل بـــن أحمد 
الفراهدي، وبخيال ابن ماجد، وبكُتابها 
ومبدعيهـــا ومحبة شـــعبها. مـــا يمنح 
المعرض روحا عربيـــة تنصهر في وادي 

النيل لتنطلق إلى العالم.“
من ناحيته صـــرح عبدالله بن ناصر 
الرحبـــي، ســـفير ســـلطنة عُمـــان لـــدى 
جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم 
لدى جامعة الدول العربية، بأن المعرض 
”يأتـــي بعـــد أن تجـــاوز نصف قـــرن من 

الزمن، مؤكدًا ريادته العربية.“
وأضـــاف ”لقـــد كان اختيار ســـلطة 
عُمان لتأكيد العلاقات التاريخية الممتدة 
لتؤكد استمرار هذه العلاقات بما يخدم 
رؤية الإنســـان، وتنطلق مشـــاركاتنا في 
هـــذا العـــرس الثقافـــي لتقـــديم الثقافة 
العُمانيـــة الممتـــدة عبـــر آلاف الســـنين، 
وفي هذا المعرض المتميز يحتشـــد رموز 
ســـلطنة عُمـــان الثقافية لتعكـــس عراقة 

الحضارة العُمانية الممتدة لخمسة آلاف 
سنة.“

وأشــــار الرحبــــي إلــــى أن ”اختيــــار 
ســــلطنة عُمان جــــاء اعترافًا مقــــدرًا لدور 
ســــلطنة عُمان في الثقافــــة العربية الذي 
نعتز به، وتأكيدًا لأواصر عُمانية مصرية 
تمتد لآلاف الســــنين، لتشــــمل السياســــة 
والثقافة والتبادل التجاري، وهي أواصر 
شــــيّدت علــــى قاعــــدة صلبة مــــن القناعة 
بالمصيــــر المشــــترك والأفــــق الواحد الذي 
تســــعى الدولتان الشــــقيقتان إلى بلوغه 
في خدمة رقي الإنســــان والأوطان وسلام 

الإنسانية.“
وأكد الســـفير العماني أهمية معرض 
الكتـــاب الـــذي يعـــد ثاني أكبـــر معرض 
كتاب على مســـتوى العالـــم، منوها إلى 
أنـــه بالرغم مـــن الزخـــم المعرفـــي الذي 
تنقله وســـائل التواصل المختلفة والذكاء 
الاصطناعي يظل الكتاب ذا قدســـية عند 
الكثير مـــن القـــرّاء والمثقفـــين، ومبادرة 
الهيئـــة المصرية العامـــة للكتاب بتوزيع 

مليـــون كتـــاب علـــى عـــدد مـــن الجهات 
المصريـــة لهـــو دليل على أهميـــة الكتاب 

كأهم مصادر المعرفة والعلم والتعلم.

وفي نفس الســـياق قال محمد رشـــاد 
”نهـــدي مصـــر مليـــون كتاب فـــي مختلف 
المجـــالات المعرفيـــة والثقافيـــة لنصل إلى 
جميع الفئات العمرية، ونسعى من خلالها 

لنشر الوعي وتعزيز ثقافتنا الوطنية.“
وأضاف أن الكتب ستوزع على وزارات 
التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية 
والتعليم والشـــباب والرياضة والتضامن 

الاجتماعـــي وجامعـــة الأزهر والكنيســـة 
المصرية ونقابة الصحافيين.

واصلت  الأخيـــرة  الأســـابيع  وطيلـــة 
هيئـــة الكتاب إصدار العديـــد من المؤلفات 
في كافة فروع المعرفة، المقرر المشـــاركة بها 
في المعرض هذا العـــام، إلى جانب الآلاف 
مـــن العناويـــن الصـــادرة عنها مـــن قبل، 
كما عملت على تجهيـــز البرنامج الثقافي 
للمعرض، بمشـــاركة مجموعـــة كبيرة من 
الكتاب والمبدعين والمفكرين من دول العالم.

يذكـــر أن معـــرض القاهـــرة الدولـــي 
للكتـــاب انطلـــق عـــام 1969 فـــي القاهرة 
وقـــرر وزيـــر الثقافة آنذاك ثروت عكاشـــة 
إســـناد إقامة أول معـــرض للكتاب للكاتبة 
والباحثة ســـهير القلماوي، لهذا احتفلت 
دورة 2008 بالقلماوي باعتبارها شخصية 
العام، وحافظت مصر على تنظيم المعرض 
والعمل علـــى تطويره من حيث المســـاحة 
المحددة وزيادة عدد الناشـــرين المشاركين 
فيه، حتى أصبح واحـــدا من أهم معارض 

الكتاب في الشرق الأوسط والعالم.
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الدورة السادسة والخمسون من المعرض تحتفي بسلطنة عمان وأحمد مستجير
ــــــام قليلة تفصلنا عن انطلاق أكبر كرنفال ثقافي ينتظره الملايين من القراء،  أي
وهو معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يجذب أعدادا كبيرة ليس فقط من 
المصريين وإنما من الجنســــــيات العربية والأجنبية أيضاً، حيث يعد المعرض 

أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط.

ثاني أكبر معرض في العالم

معرض القاهرة الدولي للكتاب 

يعد زواره بدورة استثنائية هذا العام

المعرض جسر للتواصل بين 

الأدباء المغاربة ونظرائهم 

من العالم الأنجلوساكسوني، 

ما يعزز الانفتاح على المحيط 

الثقافي
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ياسين عدنان: مهرجان مراكش للكتاب الإنجليزي يعزز السياحة الثقافية
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 مســقط - يصـــف الكاتب والمســـرحي 
العمانـــي حمود بن ســـليمان الجابري أن 
النزعـــة التعبيرية موجـــودة بوضوح في 
الكثير مـــن الأعمال المســـرحية التي تقدم 
اليوم على خشبة المسرح العماني، مشيرا 
إلـــى أن المســـرح يتيح مســـاحة واســـعة 
للمجتمع بشكل عام للتعبير والتماهي مع 

قضاياه ووجوده.
وفي الســـياق ذاته يشير الجابري إلى 
روح المســـرح في حياته والشـــغف الفني، 
والتوجـــه إلى واقـــع حقيقة المســـرح من 
خلال علاقة تربطه به، وكيف لهذا المسرح 
أن يعبّـــر عن القيم الإنســـانية ويكون أداة 
فاعلـــة فـــي التغييـــر فـــي النمـــط الفكري 
”أســـاس  قائلا  الاجتماعـــي،  والإنســـاني 
الشـــغف هو الرغبة في التعبير عن الذات، 
هكـــذا كانت البداية. المدرســـة ثم مســـرح 
الشـــباب، فالجامعة التي كانـــت تتيح لنا 
فرصا مثالية لاكتشـــاف الذات، واكتشاف 

المسرح بأشكاله المختلفة.“
ويضيـــف ”في المدرســـة كانـــت بداية 
نقطـــة الانطلاق لتلمس فن الأداء التمثيلي 
والتعبير بالصوت والجســـد، ثم مســـرح 
الشـــباب الـــذي لـــم يكـــن مكانـــا لإنتـــاج 
المسرحيات فحســـب، بل كان معملا ثقافيا 
بـــكل معنى الكلمة في حينـــه، وكان المكرم 
الدكتـــور عبدالكـــريم جـــواد حريصا على 
بنـــاء الفنـــان المســـرحي فكريـــا وثقافيا، 
وســـعى لاســـتقطاب أهـــم الأكاديميين من 
الجامعة لتأهيل فريقه المسرحي، بالإضافة 
إلـــى دوره فـــي تنمية وتشـــجيع المواهب 

والقدرات المسرحية.“
 ويقـــول ”كنـــت محظوظـــا كغيري من 
الزمـــلاء فـــي أن أعرف المســـرح مـــن باب 
واسع وبشـــكل جاد، وأن أرى فيه أكثر من 
مجـــرد فن أدائي يتطلب مهـــارات إبداعية 
على المســـتوى البدنـــي، بل ارتقـــى الأمر 
بشـــكل مثير إلى استدعاء الأسس الفكرية 
والفلســـفية والتاريخية التـــي قام ويقوم 
عليهـــا الفعـــل المســـرحي، وتمظهراتهـــا 
المختلفة عبر تجارب المسرح العالمي انتهاء 
بمختلف الـــرؤى التجريبية التي تعبّر عن 
الاتجاه الكوني نحو التجاوز المستمر لكل 

ما هو ثابت ويقيني ومقبول.“
ويتابـــع ”أما عن كونـــه أداة فاعلة في 
التغيير في النمط الفكري الإنســـاني، فأنا 
لا أنظر إليه على أنـــه أداة تغيير من جهة 
واحـــدة، بل هـــو نتاج تفاعل مـــع الواقع، 
ولقاء ينضـــح فيه المجتمع نفســـه ويعيد 
تصوره لها، فما يتقبله المجتمع ويرى فيه 
نفســـه، قد لا يكون ســـوى انعكاس لواقعه 
وتطلعه، فالتغيير فـــي الواقع قد لا يتولد 
من الفعل المسرحي، بل من المجتمع نفسه. 
هنا دور المسرح، كما أعتقد، أن يصنع هذه 
المعادلة، وهي معادلة ليســـت بالهينة فهي 
تتطلب من المســـرحي أن ينشـــأ عمله على 
تفاعل عميق مع العالم من حوله. من المهم 
القول إن المجتمع لـــم يعد محليا كما كان، 

ليس في هذا القرن على الأقل.“
وفي حقيقة المســـرح ودوره كفن فكري 
عميق في تعزيز الحوار الثقافي بين فئات 
المجتمع الواحد يقول الجابري ”لا أستطيع 
الجـــزم بدور المســـرح في تعزيـــز الحوار 
الثقافي بين فئات المجتمع، إلا أنه بلا شك 
يتيح مســـاحة واسعة للمجتمع بشكل عام 
للتعبير والتماهي مـــع قضاياه ووجوده، 
وهو بهـــذا يعطي الأفكار والـــرؤى مجالا 
للتـــداول والاختبار والاصطـــدام والتدافع 
كما هو الحال في مختلف الإنتاج الثقافي، 
إلا أنه في المســـرح يكتسب بعدا فاعلا من 

خلال الوجود الحي للإنسان الممثل.“
وللعودة إلى واقع المســـرح، والمدارس 
الأقرب إلـــى ذات وروح الجمهـــور اليوم، 
المدرســـة  عـــن  تحدثنـــا  مـــا  إذا  خاصـــة 

الواقعية وتأثيراتها على المسرح المعاصر، 
هنـــا يقربنـــا الجابـــري قائلا ”أنـــا أعتقد 
أن الجمهـــور يحـــب المســـرحية الجيـــدة 
بشـــكل عام، وهذه تشـــمل مختلـــف أنواع 
المســـرحيات التـــي يمكن أن تقـــدم، إلا أن 
الجمهور ســـيتفاعل بشـــكل أفضل عندما 
تتوفر للمســـرحية عناصـــر التفاعل التي 
تتمثل فـــي النص الجيـــد، والأداء المتقن، 
وعناصر الإضاءة والبناء الســـينوغرافي، 

وتوازن الإيقاع.“
ويتابـــع ”إن الاتـــكاء علـــى مقولة أن 
الجمهـــور يحـــب المســـرح الكوميدي دون 
غيـــره قـــد لا تكـــون دقيقـــة فـــي الواقـــع، 
وجمهـــور المســـرح ليس جمهـــورا واحدا 
حتى نســـتطيع أن نحصـــر ذوقه وتوجهه 
بســـهولة. وليســـت هنالك دراسات علمية 
جيدة لدينا في توجه الجمهور المســـرحي 
خـــلال  مـــن  أن  إلا  عمـــان،  ســـلطنة  فـــي 
الملاحظات العامة، الجمهور يتابع مختلف 

الأنواع المسرحية حتى التجريبية منها.“

وفي ما يتعلق بســـياق فلسفة المدرسة 
التعبيريـــة وانعـــكاس ذلـــك علـــى حقيقة 
الأعمـــال المســـرحية فـــي ســـلطنة عمان، 
ومســـاهمة الكاتب العماني والممثل أيضا 
في شيوع رقعة هذه المدرسة، يؤكد الجابري 
”النزعـــة التعبيرية موجـــودة بوضوح في 
الكثير مـــن الأعمال المســـرحية التي تقدم 
اليوم على خشبة المسرح العماني، وإن لم 
تكن عن قصد واضح كما يبدو لي، فالكثير 
مما يقدم اليوم في المهرجانات المســـرحية 
يتكئ على استنســـاخ اتجاهات مسرحية 
أصبحت تشكل تقليدا مستمرا لدى الجيل 
الجديد، والســـبب في ذلك أن منتجي هذه 
الأعمال تناســـوا الســـؤال الأساسي الذي 
بنيت عليـــه هذه الأعمال، وهـــو التجريب 
والتجـــاوز والبحـــث عـــن أرض جديـــدة 
تضع المســـرحية عليها ثقلها. لكنك عندما 
تقـــرأ أو تشـــاهد عملا للكاتب المســـرحي 
بـــدر الحمداني أو الدكتـــورة آمنة الربيع، 
ستشـــاهد عمـــلا أصيـــلا، والحال نفســـه 
عندما تتنـــاول نصا لهلال البادي، أنت لن 
تحتـــاج إلى وضع النص فـــي إطار مذهب 
مســـرحي، بل تتماهى مع مقولته وأصالة 

طرحه، وهذا هو الأهم.“
مـــن  العديـــد  ظهـــور  حقيقـــة  وفـــي 
المســـميات للمســـرح بما فيها على سبيل 
المثـــال لا الحصر (الصحـــراوي، والغرفة، 
والدائـــري، والشـــارع)، ومـــا إذا كنـــا في 
ســـياق اكتشـــافات مســـرحية أخـــرى قد 
تكون مختلفـــة عما اعتدنـــا عليه، يوضح 
الجابـــري ”هـــذه التجـــارب تغنـــي الفعل 
المســـرحي وتفتـــح آفاقا جديـــدة للإبداع، 
إلا أنـــه وفـــي كل الأحـــوال أرى أن يرتبط 
العمل المســـرحي بخاصية تجعله متوائما 
مـــع المـــكان، أو بمعنـــى آخر أن يســـتغل 
المســـرحي خصوصية المكان ليصنع منها 
حدثا أكثـــر غنى وتفاعلا ممـــا لو تم أداء 
العمل المسرحي على خشبة تقليدية. ما لم 
يحدث هذا، فالســـؤال هو لم تعرض عملك 
فـــي الصحراء وعلى الرمال إن لم يكن ذلك 

يعزز مقولة الفعل المسرحي؟“
وفـــي شـــأن التفاعل مع مســـرح الفن 
الرقمي خاصة وأن لـــه تأثيرا بصريا غير 
اعتيـــادي على المشـــاهد، والممثـــل أيضا، 
يشير الجابري إلى الأدوات الممكنة لصنع 
نهـــج حركـــي وروحـــي ليبقى فـــي ذاكرة 
المتلقي، مـــرورا بخدمته للتـــراث والهوية 
الوطنيـــة وأن يكون معززا للتفكير النقدي 

والإبداعي لدى مريديه.

 بعـــد أن حقـــق الـــذكاء الاصطناعـــي 
حضورا قويـــا في عالم الفن التشـــكيلي 
هل يهدد فناني المسرح؟ حيث بدأ يتسلل 
رويـــدا رويـــدا إلـــى الفضاء المســـرحي 
ليشكل مكوناته الأساســـية، والآن يدخل 
عميقـــا وقويـــا منافســـا لفكـــرة المؤلف 
ورؤيـــة المخـــرج والمصمـــم وتكوينـــات 
الســـينوغرافي شكلا وإضاءة وموسيقي 

وأداء الممثل.
وانطلاقـــا من ذلـــك خصص مهرجان 
المســـرح العربـــي فـــي مؤتمـــره الفكري 
للـــدورة الــــ15 المقامة في مدينة مســـقط 
بسلطنة عمان، يوما لأربع جلسات تحت 
محور ”المســـرح والذكاء الاصطناعي بين 
صراع الســـيطرة وثورة الإبداع“، ناقش 
متخصصون  وباحثـــون  مبدعـــون  فيـــه 
التصميـــم الرقمـــي والإســـقاط الضوئي 
وتوليـــد النصوص والصـــوت المحيطي 
والهولوغرام اللذين يحســـنان وينسقان 

الصوتيات.

المساحة الرمادية

عيدابـــي  يوســـف  الدكتـــور  افتتـــح 
الجلسة الأولى مؤكدا أن المسرح والتقانة 
التكنولوجيـــا  تأتـــي  حيـــث  صنـــوان، 
بجديدها الذي يذهب بعد حين إلى قديم، 
ويأتـــي جديد آخر. ولكـــن ما يثير هو أن 
هذا الذكاء الاصطناعي يصادم الإنســـان 
في الخلـــق، هـــو يكتب ويخـــرج ويمثل 
وينتج ويفعل بنا ما يشـــاء، هو لا مخير 
ولا مسير، هو لا يؤمن إلا بقدرته وأقداره. 
هو الهو، ولكنه من خلق الإنســـان. وكان 
الإنســـان هو المســـيطر المخير الذي يقع 
عملـــه الآن وهنـــا، المـــؤدي والمتلقي وما 

بينهما من تلاق ووصل وتواصل.
وأضاف ”مع هذا الذكاء الاصطناعي 
يتراجـــع المؤدي/ الإنســـان إلـــى المرتبة 
الثانيـــة، لتكـــون للآلـــة الأولويـــة، هذا 
إشـــكال. نعاين معا محـــاور ومداخلات 
هذه الإشـــكالية بين التقنيـــات والإبداع 
والإنســـان الكائن البشـــري. يرى بعضنا 
أن هنـــاك من يقتل الإبـــداع، ويرى بعض 
آخـــر أن هنـــاك مـــن يخلق ذلـــك الإبداع. 
نتعرف ونفهـــم كيف بمقدورنا أن نتحكم 
في هذه الصناعـــة الجديدة وهذه الماكنة 
التي يمكـــن أن توظف في المســـرح وفي 
مـــزاج جديد الذي قد يكفـــل للمتلقي تلك 
الدهشـــة وذلك الفرح وتلـــك الفرجة التي 
تذهب به إلى الفكرة، فنجد في استخدام 
التقنية الجديدة لزوم ما يلزم حتى تغدو 

بعد حين قديما كان ذات مسرح جديدا.“
قدم المخرج الســـوري أسامة لاذقاني 
قراءة حول المساحة الرمادية بين الإبداع 
البشـــري والـــذكاء الاصطناعـــي، حيـــث 
ســـعى لاستكشاف كيفية إدماج وتوظيف 
الذكاء الاصطناعي في الفنون المسرحية، 
كمـــا ناقـــش التحديـــات والفـــرص التي 
يقدمهـــا الـــذكاء الاصطناعي فـــي تعزيز 
أو تقييـــد الإبـــداع البشـــري، مؤكدا أن 
دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي 

في المسرح أصبح أمرا حتميا يفتح 
آفاقا جديدة لتجارب فنية وإبداعية 

تعزز التفاعل بين الإنسان 
والتكنولوجيا، وتسهم في إضفاء 
بُعد جديد في فضاء الفن، يعيش 

من خلالها المشاهدون تجربة 
فنية فريدة. وتعد أخلاقيات 

استخدام الذكاء الاصطناعي 
في المسرح والعروض الفنية 
أمرا حساسا ومهما للغاية. 

ينبغي أخذ الاعتبارات 
الأخلاقية في الاعتبار عند 

تطبيق التكنولوجيا الذكية 

فـــي العـــروض الفنية وضمـــان أن يكون 
للـــذكاء الاصطناعي تأثيـــر إيجابي يعزز 
العمـــل الإبداعي دون التأثيـــر على القيم 

والمبادئ الأخلاقية للإنسان.
وأضاف ”في هذا الســـياق، من المهم 
أن نســـلط الضوء على بعـــض التحديات 
الأخلاقيـــة المحتملـــة التي قد تنشـــأ عند 
فـــي  الذكيـــة  التكنولوجيـــا  اســـتخدام 
المســـرح والعروض الفنيـــة. مثلا، يجب 
أن نأخـــذ بعـــين الاعتبـــار الخصوصية 
والتشخيص الســـليم للأدوار التي يقوم 
بها الـــذكاء الاصطناعي في المســـرح. قد 
يتســـبب اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي 
في جمع البيانات الشـــخصية الحساسة 
للممثلين أو الجمهـــور، ويجب التأكد من 
حمايـــة تلك البيانات وعدم اســـتخدامها 
بطرق غير مشـــروعة. بالإضافة إلى ذلك، 
يجب أن نناقـــش الأخلاقيات التي تحكم 
اســـتخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل 
أداء الممثلـــين والتقييم الفنـــي. يمكن أن 
تـــؤدي التكنولوجيا الذكيـــة إلى تحليل 
دقيـــق للأداء، ولكـــن ينبغي أن نضمن أن 
هـــذا التحليل لا يقـــوم بتقييم الإنســـان 
بشـــكل عام أو إســـاءة اســـتخدام القوة 
الفنية لصالح الـــذكاء الاصطناعي. يجب 
أن يكـــون للفنانـــين حقوقهـــم وحرياتهم 
في المســـرح والعروض الفنية، ويجب ألا 
يؤدي اســـتخدام التكنولوجيا الذكية إلى 

تجاهل أو انتهاك تلك الحقوق.“
الاصطناعـــي  الـــذكاء  أن  وأوضـــح 
مســـرحية  نصوص  لتطويـــر  يســـتخدم 
الممثلـــين  أداء  مـــع  تتفاعـــل  تجريبيـــة 
أثنـــاء العرض. وفي تجربـــة أكثر تقدما، 

يمكـــن تطوير عروض مســـرحية تتضمن 
شـــخصيات افتراضية مدعومـــة بالذكاء 
الاصطناعـــي تتفاعل مع الممثلين بشـــكل 
مباشـــر. وربما يشـــعر البعض بالدهشة 
من قـــدرة الذكاء الاصطناعـــي على خلق 
حـــوارات تبـــدو شـــبه إنســـانية، بينما 
يعتبر آخرون العرض مثيرا للجدل حول 
مسألة الوعي الصناعي وقدرة الآلات على 

استيعاب المشاعر.
وتابـــع ”من جانـــب آخر فـــي بعض 
يتـــم  التفاعليـــة،  المســـرحية  العـــروض 
اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي لتحليل 
اســـتجابة الجمهور في الوقت الحقيقي 
وتوجيه أحداث العـــرض بناء على ردود 
تحديا  أفعاله. تشكل ’المســـاحة الرمادية‘ 
كبيرا في الإبداع المسرحي، حيث يصبح 
من الصعب التمييز بين الإبداع الحقيقي 
الناتج عن فنان بشـــري وما ينتجه الذكاء 
الاصطناعـــي. في هذه المنطقة، تتشـــابك 
القـــدرات البشـــرية والإمكانـــات التقنية 
بطـــرق تجعـــل الفاصل بـــين الاثنين غير 
واضح، مما يثير تساؤلات فنية وأخلاقية 
حـــول طبيعـــة الإبـــداع وحقـــوق الملكية 
الفكرية. وفـــي المســـرحيات التي تعتمد 
علـــى الـــذكاء الاصطناعي، يمكن إنشـــاء 
مشـــاهد أو حـــوارات أو حتـــى نصوص 
كاملـــة باســـتخدام خوارزميـــات التعلم. 
هذه المحاكاة للإبداع البشـــري تجعل من 

الصعب تحديد مصدر العمل الإبداعي.“

فرص وتخوفات

بدوره قـــدم الأكاديمي المغربي محمد 
تســـولي رؤى مبتكـــرة حول اســـتخدام 
التصميـــم الرقمـــي لإحداث نقلـــة نوعية 
في مجال الأزياء والديكورات المســـرحية، 
وذلـــك فـــي إطـــار ورقتـــه التـــي عنونها 
بـ“التصميـــم الرقمـــي: اســـتخدام تطور 
الـــذكاء الاصطناعـــي لإنشـــاء تصاميـــم 
والديكورات“،  للأزياء  مبتكرة  مســـرحية 
مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي يتيح إنشاء 
أزياء وديكـــورات ديناميكيـــة تجمع بين 

الإبداع الفني والتقنيات الحديثة.
وأشار تســـولي إلى دور خوارزميات 
الـــذكاء الاصطناعـــي وبرامج الإســـقاط 
الضوئي (المابينغ) في تحســـين المؤثرات 
البصريـــة علـــى خشـــبة المســـرح، بمـــا 
يعـــزز من تجربة المشـــاهد ويخلق عوالم 
بصريـــة مبهـــرة تتماشـــى مـــع أحداث 
العـــروض، كما يُعد هـــذا التوجه خطوة 
هامـــة نحـــو مســـتقبل المســـرح الرقمي، 
حيث يتم توظيف التكنولوجيا لتوســـيع 
حدود الإبـــداع الفني وتقديم تجارب 

مسرحية متكاملة ومتطورة.
واستعرض الأكاديمي الأردني 
أيمن الشريف، مصمم برامج 
الوسائط في الدراما بجامعة 
فلورنسا منذ عام 2008، 
تاريخ ظهور الفيروفيوس، 
وقال إن ”قناع الفيروفيوس 
يعد نقلة نوعية في دمج 
التكنولوجيا بحركة الممثل 
وإنترنت الأشياء، حيث 
يستند إلى تقنيات 
متطورة تشمل المجسات 
الذكية، كما يعمل 

على تمكين الممثل من التفاعل المباشر مع 
سينوغرافيا رقمية حية، بفضل المجسات 
المزودة بالقناع، والتي تُرســـل الإشارات 
لحظيـــا إلـــى بروجكتـــرات البـــث التي 
تترجم هذه الحركات إلى مؤثرات بصرية 

ديناميكية على المسرح.“
وفـــي مداخلته ”الإضاءة المســـرحية 
الذكاء  إمكانيـــات  استكشـــاف  البديلـــة: 
الاصطناعي في التصميم الإبداعي“، قال 
الناقد العراقي الدكتـــور عماد الخفاجي 
إن مع التطور التكنولوجي السريع، ظهر 
الـــذكاء الاصطناعـــي كأداة مبتكرة تُعيد 
تشكيل فهمنا لدور الإضاءة في العروض 
المسرحية، بحيث أصبح تصميم الإضاءة 
المســـرحية لا يقتصـــر فقط على تســـهيل 
العمليـــات التقنية، بل فتـــح آفاقا جديدة 
للإبـــداع من خـــلال قدرته علـــى التفاعل 
اللحظـــي مـــع حركـــة الممثلـــين وأحداث 
المســـرحية، فعلـــى ســـبيل المثـــال، يمكن 
للـــذكاء الاصطناعي التكيـــف تلقائيا مع 
إيقاع العرض، أو استشـــعار المزاج العام 
للمشـــهد وضبط الإضـــاءة بطريقة تعزز 
الرســـالة الفنية، وهذا يعني أن الإضاءة 
المســـرحية أصبحـــت ديناميكيـــة أكثـــر، 
متحررة من الجمود، وقادرة على التفاعل 
الحي مع الجمهور، بحيث يمكنها الآن أن 
تستجيب للتغيرات الفورية في العرض، 
وأن تتكامل بشـــكل أكبر مع التكنولوجيا 

الصوتية والبصرية الأخرى.
عبداللطيف  المغربـــي  المســـرحي  أما 
فـــردوس فقـــد تضمنـــت ورقتـــه التـــي 
وتوليد  الاصطناعـــي  بـ“الـــذكاء  عنونها 
النص المســـرحي“ تعريفا إجرائيا للذكاء 
المراحل  ولمختلف  التوليدي،  الاصطناعي 
التـــي قطعها إلى أن وصـــل إلينا على ما 
هو عليـــه اليوم. كمـــا تتضمن خلاصات 
لتجـــارب ميدانية تطبيقيـــة لتوظيفه في 
علمية  وخلاصـــات  النصـــوص،  توليـــد 
الباحثـــة  الزاهيـــري  لفاطمـــة  عمليـــة 
بســـلك الدكتوراه والمختصـــة في تطوير 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  خوارزميـــات 
والأعطال  الأخطاء  ومعالجة  لتشـــخيص 
”الطاقـــة  المتجـــددة  الطاقـــات  بأنظمـــة 
وخلاصات  والهيدروجينية“،  الشمســـية 
نقدية للأستاذة الجامعية الدكتورة نزهة 
حيكون من كلية اللغات والفنون والعلوم 
الإنســـانية جامعـــة ابـــن زهـــر بأكادير ـ 

المغرب.
البرمجيـــات  أن  فـــردوس  يـــرى 
والتطبيقـــات التـــي تعتمد علـــى الذكاء 
الاصطناعي في مجال المســـرح أصبحت 
تســـتخدم بشـــكل متزايد لدى من دخلوا 
هـــذا العالم من صُنـــاع الفرجة ويقدرون 
عليـــه. يتم ذلك في عمليـــات كتابة النص 
المســـرحي الدرامـــي وتقنيـــات الإخراج 
وتصميم الســـينوغرافيا والملابس، وفي 
اســـتخدام الســـمعي البصري والفيديو، 
حيث تتيح هذه التقنيـــات فُرصا جديدة 
والمخرجـــين  والمصممـــين  للمســـرحيين 
لإنتاج مســـرحيات أكثر تطورا واختلافا 
عن النمطي والمســـتهلك والمألوف، لكنها 
تحمـــل في اســـتعمالها الســـقوط في فخ 
المعالجة السطحية، أو على الأقل، تحويل 
القضايا التي تطرح للمعالجة إلى مجرد 
عمليـــات خوارزميـــة تقنيـــة آليـــة تفتقد 

الروح الإنسانية الأصيلة.

مسرح
الثلاثاء 2025/01/14 

13السنة 47 العدد 13368

العمل المسرحي 

يرتبط بخاصية تجعله 

متوائما مع المكان

حمود الجابري

خميس الصلتي

حمود الجابري: القول

إن الجمهور يفضل المسرح

الكوميدي غير دقيق

محمد الحمامصي
كاتب مصري

دمج التكنولوجيا والذكاء 

الاصطناعي في المسرح

 أصبح أمرا حتميا يفتح آفاقا 
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تعزز التفاعل

هل يتحول الذكاء الاصطناعي 

إلى فنان مستقل يهدد المسرحيين
باحثون وفنانون عرب يدعون إلى الانفتاح على التكنولوجيا لكن بشروط

على غرار الفنون الأخرى بدأ المسرح 
لتقنيات  ــــــدا  متزاي دخــــــولا  يشــــــهد 
مختلف  فــــــي  الاصطناعي  ــــــذكاء  ال
ــــــة إلى  مراحــــــل إنتاجه مــــــن الكتاب
الإخراج وحتى الإضــــــاءة والتمثيل 
والديكــــــورات والموســــــيقى وغيرها، 
وهذا ما جعل المسرحيين اليوم أمام 
ــــــر في طرق التعامل مع  منعطف كبي
هذا الواقع الجديد. وهذا ما ناقشه 
مهرجان المســــــرح العربي في دورته 

الحالية في مسقط.
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 يســـبح الفنـــان والناقـــد الســـوري 
عبود ســـلمان في محيطه الخاص، عبر 
بيئة محلية تتســـم بالأصالة التي تعبر 
بجماليات  التشـــكيلية  تجربتـــه  عنهـــا 
محلية شـــعبية من سوريا وبلدان عربية 
مجـــاورة لهـــا، كرســـام عارف بشـــروط 
الرســـم وقوانينه، فقد كان معلما للرسم 
منـــذ عقود في وطنه ســـوريا وكذلك في 
المملكة العربية السعودية قبل أن يصبح 
رســـاما ســـوريا مهاجرا في كندا، وهو 
مدرك للجوانب المهمة في الفن التشكيلي 
كناقد وباحث جمالـــي تناول العديد من 
القضايا التشـــكيلية والتجارب العربية 
في مقالاته النقدية منذ أكثر من 30 عاما، 
والتـــي تنوعـــت بين مقالات ودراســـات 
وبحوث نشـــرت في العديد من الصحف 
والمجلات السورية والعربية، إلى جانب 
العشـــرات مـــن الكتب التـــي صدرت في 
الماضي وأضفت الكثير على مدونة النقد 

التشكيلي العربي.

الرســـم عند ســـلمان كأنه منمنمات 
شرقية بروح معاصرة، زخارف وخطوط 
متقاطعـــة تصنع صورا تقترب من أنغام 
موســـيقى البادية العربيـــة، فهو يجنح 
إلـــى البســـاطة فـــي الأداء والكثيـــر من 
العمـــق في الطـــرح لروايته التشـــكيلية 
حيث اعتـــزازه الواضـــح بعروبته، فهو 
الفنان الســـوري الأصيل المولود شـــرق 
دير الزور ســـنة 1965. تلـــك المدينة التي 
تقع في صرة طريـــق القوافل بين بغداد 
وحلب، ولا تبعد إلا بضع كيلومترات عن 
الفـــرات، تقع على جغرافيـــا ضاربة في 
عمق التاريخ حيث توافـــدت العديد من 
ثقافتها  وتنوعت  المشـــرقية  الحضارات 

وفنونها بمناخها الصحراوي.
هـــذا  أعمـــال  مـــن  الكثيـــر  تبـــدو 
الفنان الســـوري بنســـيجها الدقيق من 
الخطوط المتشابكة والمتقنة في خلفيات 
البورتريهـــات التي يرســـمها أو أعماله 
التعبيرية الأخرى بأقلام الخطاط، كأنها 
زخـــارف الحنـــة التي تصنعها النســـاء 
على أجســـادهن أو تلك التي تقترب من 
فن الوشـــم الشرقي واســـتعماله الكثير 
من الملابس والأزياء النسائية باختلافها 
وتنوع تفصيلها وألوانها وكذلك ملابس 
الرجـــال بهوياتها الأصيلة فـــي البادية 

والمدن العريقة من بلاد الشام.
إنـــه فنان شـــعبي يقتـــرب دائما من 
الإنســـانية  بالقصص  ويهتم  التفاصيل 
وحياة البشـــر في أعمالـــه الفنية، وهو 
أيضا مشـــرقي الثقافـــة وصاحب نزعة 
فنية عالمية، مخلـــص لبيئته وجمالياته 
المحليـــة التي يرصدها دائما في لوحاته 
ويؤكـــد دائمـــا انحيازه إلـــى التفاصيل 
التـــي  والزخرفـــة  بالخطـــوط  الدقيقـــة 
تنســـج أعماله في صور غاية في الأناقة 
والجمال والتـــي غالبا ما تعبر عن آمال 
البسطاء من الناس العاديين في محيطه 
كالفلاح وعازف الناي والأرض وأشجار 
الزيتـــون والأم والزوجة وصانع القهوة 
وأباريـــق وســـجاد ومدن حالمـــة وقرى 
متداخلـــة البيـــوت ومتعانقـــة مع الأفق 

بنكهة شرقية خالصة.

 تجربة تواكب الفـــن المعاصر وذات 
طابـــع تعبيري رمزي في بعض الأحيان، 
فنان واســـع الاطلاع وكثيـــر الكتابة عن 
تجـــارب الفنانـــين الســـوريين والعرب، 
متطـــوع فـــي خدمـــة الثقافـــة البصرية 
العربيـــة منـــذ عقـــود مضت حيـــث كان 
لـــه موقـــع ”ميادين“ وهو مجلـــة ثقافية 
تشـــكيلية ومدونته في النقـــد التي كان 
لهـــا دور كبير فـــي التعريف بالعديد من 
التجارب التشكيلية الجادة في البدايات 

الأولى للصحافة الإلكترونية.
هناك وشائج وملامح بين ما يرسمه 
الفنان عبود ســـلمان وبعض من نماذج 
الفن في بلاد الشام والعراق وخصوصا 
مـــا تبلـــور على يـــد الفنـــان الشـــعبي 
أبوصبحـــي التينـــاوي وقبلـــه على يد 
الرســـام والخطاط في العصر العباسي 

يحيـــى بن محمـــود الواســـطي، غير أن 
الفنان ســـلمان كان مدركا لـــكل ما يفعل 
وكان دخولـــه إلـــى عالم الفن الشـــعبي 
من باب العـــارف والمتذوق والباحث في 
التـــراث والناقد الذي اســـتهواه ســـحر 
هذه المناطق النضرة وخصوبة إنتاجها 
الجمالـــي، وأراد تقديمهـــا فـــي قالـــب 
معاصـــر حســـب موضوعاتـــه التي كان 
يعالجها في أعماله الفنية. وقد اســـتلهم 
أعمالـــه من مناطـــق صبـــاه القريبة من 
مسقط رأســـه والمجاورة لحدود العراق 
فـــي الجغرافيـــا والتاريخ بـــكل ما فيها 
مـــن منتج فني وثقافي مشـــترك وخاص 

بسمات وملامح حضارة نهر الفرات.
التشـــكيلي  النقـــد  الفنـــان  يكتـــب 
والدراســـات والقـــراءات وينشـــرها في 
العديـــد من الصحـــف والمجلات العربية 

المتخصصـــة بالفن التشـــكيلي العربي. 
وصدر لـــه العديـــد من الكتـــب منذ عام 
1998 إلى 2008 في العديد من دور النشر 

العربية عن تجارب تشكيلية مختلفة.
يتقن فن الرســـم الكاريكاتير ورســـم 
الوجـــوه وقد اشـــتغل في مجال رســـم 
الكاريكاتير منذ عام 1980 وأقام معرضه 
الكاريكاتيـــر  بفـــن  الأول  الشـــخصي 
السياسي والاجتماعي بعنوان ”وجوه“، 
ولـــه العديد من المشـــاركات في معارض 

جماعية.
كتب الفنان عبود ســـلمان حول فنه، 
فقال ”هو نتاج أنموذج الفنان التشكيلي 
ينهـــل  والحديـــث.  المعاصـــر  الشـــعبي 
من جماليـــات البيئة العربية الســـورية 
الشعبية، وفق أفكار رسم أجواء الفنون 
المنمنمة الشـــرقية، والتـــي تميز تاريخ 

الحركة التشـــكيلية العربية والســـورية 
الشـــرق أوســـطية، حيث يمثل بأسلوبه 
ومدرســـته الفنيـــة، خصوصيـــة الفنان 
التشـــكيلي المخلص لبيئتـــه وعالمه. هو 
الذي يرســـم ويلـــون ويحـــاور الطبيعة 
والإنســـانيات، وكل الجماليـــات المحلية 
المغرقـــة فـــي التفاصيل الحميمـــة التي 
تـــدور حول حضارة تاريخ الإنســـان في 
أرض الفـــرات، وتاريـــخ بلدتـــه الميادين 
التي ولد فيها والتي تقع شـــرق سوريا 
وبالقرب من العراق. وهي بلدة قديمة في 
حضارات الشرق، وبلاد الشام والبادية 
خصوصية  يســـتلهم  ومنها  الســـورية، 
عالمـــه الفنـــي وإبداعاتـــه. ترعـــرع على 
ضفاف نهر الفرات الذي يظهر لديه جليا 
فـــي العديد مـــن أعمالـــه وألوانه وعالمه 

المدهش“.

فنان شعبي يقترب دائما 

من التفاصيل ويهتم 

بالقصص الإنسانية وهو 

أيضا مشرقي الثقافة 

وصاحب نزعة فنية عالمية
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السنة 47 العدد 13368 تشكيل
عبود سلمان رسام المنمنمات الشرقية المعاصرة

تجربة اهتمت بتجديد الفن الشعبي مع الحفاظ على الهوية الأصلية

المنمنمات واحدة من أبرز الفنون الشرقية التي تأثر بها الفنان السوري عبود 
ــــــد تقديمها برؤية معاصرة  ســــــلمان وحملها معه في حله وترحاله، حيث يعي
تنطلق من نماذج فنية شــــــرقية، محاولا الاقتراب أكثر ما يمكن من التفاصيل 
والقصص والحياة البشــــــرية في سوريا والعراق، مستعيدا رموزا من مسقط 

رأسه حيث ولد وكبر في قرية واقعة على الحدود بين البلدين.

عدعدنان بشير معيتيق
فنان تشكيلي ليبي

زخارف شرقية

 عمــان - تبــــدو الدوائر بطلا رئيســــا 
في لوحــــات الفنانة الأردنيــــة هند ناصر 
بمعرضها ”تجلّي“، إذ ســــرعان ما تجذب 
نظرَ المشــــاهد بينما هــــي تتناثر في غير 
اتجــــاه علــــى الجداريــــات، محققــــة بذلك 

إدهاشا بصريا.
ويمكــــن للمتلقي معاينــــة الدوائر في 
الوطني  بالمتحف  المعروضــــة  الجداريات 
الأردنــــي للفنــــون الجميلــــة وهــــي تندفع 
نحو الأطراف متحررة من ســــطوة المركز 
وســــلطته، كما لــــو أنها شــــظايا انفجار 
خطــــوط  بــــين  لتتــــوزع  مكانهــــا  تركــــت 
وتشــــكيلات لونية مشــــرقة وكثيفة، وهنا 
يمكن عَدّ الدوائــــر رمزا للحياة والوجود، 
نقطــــة يبدأ منها خط الزمن وإليها ينتهي 

ثم يتكرر.
تدعــــو الجداريــــات المرســــومة علــــى 
القماش كل من يقف أمامها إلى التفكر في 
عوالم موازيــــة مرئية وكامنة في الخلفية 
علــــى حد ســــواء، وهو ما تؤكــــده الفنانة 

بقولهــــا إن المعنــــى الحقيقــــي لأعمالهــــا 
ينطــــوي على فكــــرة أن الإدراك البشــــري 
”يمكنه أن يســــافر إلى تخوم عوالم كثيرة، 

وأن يرتحل فيها في الوقت الذي يختاره.“
تمثل التشـــكيلات التجريدية المعبأة 
بالرموز والدلالات فوق ســـطوح الأعمال 
نتاج المرحلة الحالية لتجربة هند ناصر 
غزيرة الإنتاج والمتجددة فيما تقدمه بين 
معـــرض وآخر. وهي تمثل مرحلة التأمل 
العميـــق لجريـــان الحيـــاة وتقلباتهـــا، 
ومرحلـــة البحـــث المتأني فـــي هواجس 
الإنسان وتقاطعاته الفكرية مع ما يحيط 
بـــه، ومرحلـــة البحـــث عن أســـئلة حول 
الأصـــول والبدايات واللانهائي والحياة 

والجوهر والعمق.
ورغـــم أن اللوحات لا تقـــدم إجابات 
نهائية على كل ما تطرحه من أســـئلة، إلا 
ـــس بعض الإجابات من  أنه بالإمكان تلمُّ
خلال التفكر فـــي رمز الدائرة الجوهري، 
فالحيـــاة يحكمهـــا فـــي النهايـــة قانون 

الفوضى، ومن خلالـــه يتجلى انتظامها 
وتتحقق ديمومتها.

تقــــول الفنانة ”قد تكشــــف أعمالي عن 
بعــــض الإجابات، وقد تثيــــر التأمل، أو قد 
تُعتبر ببساطة إســــقاطات جمالية لحالتي 
الذهنية. أيــــا كان الأمر، فهي مجرد محطة 
أخــــرى فــــي رحلــــة الحيــــاة التــــي تتغير 

باستمرار. مثلنا تماما.“
هنــــد ناصر تتلمــــذت على يــــد الفنانة 
الراحلة فخر النســــاء زيد ودرست الفن في 
معهد فخر النســــاء زيد للفنــــون الجميلة، 
وكانــــت عضــــوا فيــــه، كمــــا شــــاركت في 
العشــــرات من المعــــارض الدولية والعربية 
والمحلية، وأسســــت المركز الأردني للحرف 
اليدوية ”أرتيزانا“، وســــاهمت في تأسيس 
المركــــز الأردنــــي للحــــرف، كمــــا أسســــت 
الأردنــــي التابع لنادي  نادي ”الإيكابانــــا“ 

”الإيكابانا“ العالمي.
وتُبرز أعمال الفنانة التدفق الخارجي 
المســــتمر للطبيعة وانعــــكاس ذلك الخارج 
على العالم الإنســــاني الداخلــــي، لذا فهي 
تطــــرح موضوعــــات تتجاوز الحــــدود بين 
الداخــــل والخارج، وبهذا فإن تشــــكيلاتها 
الرقيقــــة التي تحيل إلى أزهار السوســــنة 
والخشــــخاش والزئبق تعتمــــد على خيال 
المتلقــــي للعمل وثقافتــــه، إذ يمكن أن تكون 
هذه التشكيلات تجسيدا لمقولة إن الأزهار 
أول المخلوقــــات علــــى الأرض، لهــــذا فهي 
تجســــد معاني الكمال والجمال، وقد يُنظر 
للزهــــرة على أنها المفردة التي تمنح الكون 

توازنه وجمالياته وتنوعه.
وتقــــول الفنانة الأردنية فــــي تقديمها 
لمعرضهــــا إنهــــا حاولــــت إبــــراز المشــــاعر 
”الطاقــــة  لتطلــــق  بعمــــق  والأحاســــيس 
الإيجابية الكامنة في دواخلنا“، مؤكدة أننا 
بالجمال والتمسك بالأمل ”يمكننا مجابهة 

الواقع السلبي الذي يواجهنا.“

{تجلي}.. مدخل لفهم تأملات هند ناصر 

في هواجس الإنسان وأفكاره

تشكيلات تجسد الكمال والجمال

 طهــران - يـــرى المصمـــم الغرافيكـــي 
الإيرانـــي محمـــد ســـاماني أن أعمـــال فن 
التيبوغرافـــي التجريديـــة أصبحت جزءا 
من الفن المعاصر ويتم اســـتخدام الحروف 
لإنشـــاء أشـــكال وأنماط بصرية تجريدية 

للتعبير عن الهوية والمشاعر الثقافية.
بـــين  العلاقـــة  أن  الفنـــان  ويعتقـــد 
التيبوغرافـــي والثقافة والفـــن هي علاقة 
متشـــابكة تؤثـــر كل واحـــدة منهـــا علـــى 
الأخـــرى بشـــكل عميـــق ويمكـــن أن تكون 
وســـيلة للتواصل الثقافي ونقل الرســـائل 
الفنية، لكنه يشدد على أن فن التيبوغرافي 
كان ولا يـــزال في تطوّر مســـتمر على مدى 
التاريخ ســـواء في التصميـــم الطباعي أو 
الرقمـــي، كما أن الـــذكاء الاصطناعي بات 
يســـاعد الفنان في تصميـــم الخطوط بناء 
على المعطيات والبيانات الثقافية والفنية، 
مع أخذ ضرورة الحفـــاظ على الجماليات 
التقليديـــة والتاريخيـــة للخطـــوط بعـــين 

الاعتبار.
الأنبـــاء  لوكالـــة  تصريحـــات  وفـــي 
أن  الإيرانـــي  الفنـــان  أوضـــح  العمانيـــة 
الخط يُســـتخدم كعنصر فني في التصميم 
الغرافيكـــي، حيث يمكن للخطوط أن تروي 
قصة أو تعكس هوية ثقافية، وعلى سبيل 
المثال فـــإن الخطوط المنمنمة فـــي الثقافة 
الإيرانيـــة أو الخـــط الكوفي فـــي الثقافة 
العربية تحمل طابعـــا فنيا يعكس تاريخا 

طويلا من التقاليد الثقافية والفنية.
وأشـــار إلـــى أن التيبوغرافـــي ليـــس 
مجرد وســـيلة لنقل المعلومات المكتوبة بل 
يعـــد أداة فنية يمكن من خلالهـــا التعبير 
عن مشـــاعر وأفـــكار ثقافيـــة وفنية، حيث 
إن اســـتخدام الخطوط والألوان والتباعد 
والمحاذاة يعكس أســـلوبا فنيا قد يختلف 
مـــن ثقافة إلـــى أخرى، ويمكـــن أن يعكس 

هوية ثقافية معينة.

التيبوغرافـــي  أن  ســـاماني  وأكـــد 
بالأســـاس عنصر مـــن عناصـــر التصميم 
الثقافـــي كمـــا أن الأســـلوب الـــذي يتم به 
اختيار الخطوط وترتيب النصوص يتأثر 
بشـــكل كبيـــر بالثقافة التي ينتمـــي إليها 

المصمم.

وأوضـــح الفنان الإيرانـــي أن تصميم 
التيبوغرافـــي يتضمن عـــدة جوانب منها 
اختيـــار نـــوع الخـــط المناســـب وتحديد 
المسافة بين الحروف والسطور، بالإضافة 
إلى تحديد ســـمك الخـــط وحجمه لتحقيق 

التوازن البصري، كما أن التكرار يُستخدم 
في التيبوغرافي لإعطاء التصميم اتساقا، 
مثل تكرار نفس الخـــط في أجزاء مختلفة 

من التصميم.
ويشهد هذا الفن تطورا لافتا في إيران، 
إذ إن التيبوغرافـــي ليـــس مجـــرد عملية 
تقنية تتعلق بترتيب الحـــروف والكلمات 
في التصاميم الغرافيكية، بل هو أداة قوية 

للتعبير عن الثقافة والتقاليد والفن.
فـــن  إن  ســـاماني  الفنـــان  وقـــال 
التيبوغرافي في إيران بات جزءا لا يتجزأ 
من الفنون البصرية كالرسوم التوضيحية 
والفيديوهات الموسيقية، حيث يتم اختيار 
الخطوط بعناية لتناســـب الطابع الثقافي 

لدى الجماهير المتلقية.
وفن التيبوغرافي يعد جزءا أساســـيا 
مـــن التصميـــم الغرافيكي إذ يؤثر بشـــكل 
كبيـــر علـــى كيفيـــة اســـتجابة الجمهور 
للنصوص والمحتوى، ســـواء كان ذلك في 
الكتـــب أو مواقع الإنترنت أو الإعلانات أو 

أي نوع آخر من المطبوعات.

محمد ساماني: فن التيبوغرافي 

يتطور متأثرا بالذكاء الاصطناعي

تصميمات تجريدية معاصرة

فن التيبوغرافي يعد أداة 

فنية يمكن من خلالها 

التعبير عن مشاعر وأفكار 

ثقافية وفنية ويعكس 

هوية ثقافية معينة

ّ



 الــدار البيضــاء (المغــرب) - تســـعى 
الســـلطات المعنية بالطفولـــة في المغرب 
بهدف  الرقمية  التكنولوجيا  لاســـتغلال 
داخـــل  التنمـــر  مـــن  الأطفـــال  حمايـــة 
المؤسسات التربوية، ليكون هذا الفضاء 

أكثر أمانا لهم.
وتعزيـــزا للوعـــي بمخاطـــر التنمر 
داخل المدارس وتعزيز القدرات النفسية 
والاجتماعيـــة للطـــلاب، أطلقت شـــركة 
لمكافحـــة  برنامجـــا  المغـــرب  ”أورانج“ 
التنمر المدرسي والإلكتروني ، بالتعاون 
مـــع المرصـــد الوطنـــي لحقـــوق الطفل، 
والمديريـــة  الوطنيـــة،  التربيـــة  ووزارة 
العامة للأمـــن الوطني، ومركـــز الموارد 
والدراســـات المنهجيـــة لمكافحـــة التنمر 
المدرسي، ومؤسسات أخرى، مع التركيز 
على تثقيف العائلات والمهنيين العاملين 
في المـــدارس للتقليل من حـــالات التنمر 
داخل المـــدارس، وتوفير بيئـــة تعليمية 

آمنة، ودعم الضحايا والشهود.
مســـؤولة  امرابي،  نادية  وأوضحت 
لدى  والاجتماعيـــة  الرقميـــة  المشـــاريع 
”مســـؤوليتنا  أن  المغـــرب،  ”أورانج“ 
الاجتماعيـــة هـــي العمل مـــن أجل عالم 
رقمـــي أكثر أمانا وشـــمولية، لذلك نحن 
نضـــع التكنولوجيـــا في خدمـــة حماية 
الأطفـــال وتعليمهـــم، وأن الشـــركة من 
خـــلال هـــذا البرنامـــج تلتـــزم بجعـــل 
والأمـــان،“  للتقـــدم  أداة  التكنولوجيـــا 
مشـــيرة إلى أن البيئة الرقمية المحترمة 
ليســـت فقط حقا للشـــباب والأطفال، بل 
هي أيضا مســـؤولية جماعيـــة. وأكدت 
أن هذا المشـــروع يهدف بشـــكل أساسي 
إلـــى إنشـــاء فرق مـــوارد فـــي المدارس 
المتوســـطة لمحاربة التنمـــر الإلكتروني 

والمدرسي.
وأضافـــت مرابي أن هـــذه الظاهرة 
التـــي تؤثر علـــى الأطفال ومســـتقبلهم 
تتطلـــب تعبئـــة جماعية غير مســـبوقة، 
المغـــرب  ’أورانج‘  ”فـــي  أن  مؤكـــدة 
مســـؤوليتنا الاجتماعيـــة هي العمل من 
أجل عالـــم رقمي أكثر أمانا وشـــمولية، 
لذلك نحـــن نضع التكنولوجيا في خدمة 

حماية الأطفال.“
وحســـب الفاعلين ســـيتم فـــي إطار 
المرحلـــة الثانيـــة مـــن البرنامـــج تنفيذ 
مشـــروع تكوين المدربين. حيث ســـيقوم 
هؤلاء المكونون، الذين ســـيتم اختيارهم 
من مراكز التدريب الجهوية للأســـاتذة، 
بتدريـــب فـــرق التدخـــل المحليـــة فـــي 
المؤسســـات التعليمية. أمـــا في المرحلة 
الثالثة فسيقوم البرنامج بتكوين تلاميذ 
سفراء ليكونوا حلقة وصل بين زملائهم 
والطاقم التعليمي، والمســـاهمة بشـــكل 
فعال فـــي الوقاية ودعـــم الضحايا، مع 

تعزيز روح التضامن في المدارس.
والدراســـات  المـــوارد  مركـــز  وقـــام 
المنهجيـــة لمكافحـــة التنمـــر المدرســـي، 
و“أورانج“  الشـــركاء  مـــع  بالتعـــاون 
المغرب، في ســـياق دعم المكونين، بإعداد 
دليل خـــاص بهم، بحيث ســـيكون أداة 
أساســـية لضمـــان نقل المهارات بشـــكل 
فعـــال فـــي مجـــال مكافحة التنمـــر، مع 
التأكد من أن كل مؤسســـة يمكنها العمل 
بشكل مستقل، فيما يطمح هذا البرنامج 
المبتكر في النظام التعليمي الوطني إلى 
تكوين أكثر من 6500 أستاذ بحلول 2026، 
والوصول إلى أكثر من 2200 مدرسة، مع 
هدف التعميم على المستوى الوطني في 

المستقبل.
وأشارت أمل حسون، رئيسة مشروع 
مركـــز المـــوارد والدراســـات المنهجيـــة 

لمكافحة التنمر المدرسي في المغرب، إلى 
أن العديد مـــن الدورات التكوينية قد تم 
تقديمها في إطـــار البرنامج التجريبي، 
لافتـــة إلى أنه تم تدريب معلمي المدارس 
الإعداديـــة والثانوية على التواصل غير 
العنيف والانضباط الإيجابي لتحســـين 
المناخ المدرســـي والكشـــف عـــن حالات 

التنمر.
تم  التـــي  الورشـــات  أن  وأضافـــت 
تنظيمها ســـاعدت المعلمـــين والموظفين 
علـــى تطويـــر مهاراتهـــم فـــي الوقايـــة 
وإدارتـــه،  الإلكترونـــي  التنمـــر  مـــن 
للتعامـــل  مناســـبة  طـــرق  باســـتخدام 
مـــع التنمريْـــن التقليـــدي والإلكتروني، 
مشـــيرة إلـــى أن الهدف الرئيســـي لهذا 
البرنامج هو تأســـيس فريـــق قادر على 
التعامـــل مـــع حـــالات التنمـــر والتنمر 
”الاهتمام  طريقة  باستخدام  الإلكتروني 

المشترك“.

مـــن جانبه أبرز جـــون بيير لوبون، 
مدير مركز الموارد والدراســـات المنهجية 
لمكافحة التنمر المدرسي، أن الأمر يتعلق 
بآلية تروم خلق فرق داخل المؤسســـات 
التعليميـــة مـــن أجـــل مكافحـــة العنف 
المدرســـي عن قـــرب، ومرافقـــة ضحاياه 
ومواكبتهم ومواكبة أسرهم في مواجهة 
المعاناة التي تنتج عنها، لاسيما العزلة 
والإهمـــال، مشـــيرا إلـــى أن هدفهم هو 
التغلب على التفاصيـــل الصغيرة التي 
تمر فـــي الغالـــب دون أن تلاحظها أطر 
بالألقاب  والتنابز  كالســـخرية  المدارس، 
وعزل بعـــض التلاميذ، وهـــي تفاصيل 
تجعل الحياة صعبة لدى التلاميذ الذين 

يتعرضون لها.
وأكـــد لوبـــون أن ظاهـــرة العنـــف 
المدرســـي تعتبر ظاهرة جماعية تعتمد 
فـــي الغالـــب علـــى محـــاكاة التلاميـــذ 
للمضايقات تجاه فرد منهم، مشيرا إلى 
أن الأولوية هي وجود فريق في الوسط 
من شـــأنه كســـر هذا التأثيـــر الجماعي 
الســـلبي، والعمـــل بجميـــع الوســـائل 
التكنولوجيـــة والتعليميـــة علـــى جعل 
التلاميذ يستشـــعرون الأمان بشكل أكبر 

داخل المدارس.
فعـــال،  بشـــكل  المملكـــة،  وتلتـــزم 
بحمايـــة الأطفـــال مـــن الآثـــار المدمـــرة 
للتنمر المدرســـي والإلكتروني من خلال 
تبني إســـتراتيجيات ومبادرات متعددة 
وتنظيـــم حمـــلات تهـــدف إلـــى توعية 
التلاميـــذ والأطـــر التربويـــة وأوليـــاء

التنمـــر  أشـــكال  بمختلـــف  الأمـــور 
وتداعياتـه على صحة الأطفال النفســـية 

والجسدية.
واعتمـــدت وزارة التربيـــة الوطنية 
 2022 ســـنة  منـــذ  الأولـــي  والتعليـــم 
في  للمســـاهمة  تجريبيـــين  مشـــروعين 
مكافحـــة التحرش الإلكترونـــي والتنمر 
في الوســـط المدرســـي، وذلك داخل عدة 
مؤسسات إعدادية في أكاديميتي الرباط 
وطنجة، وســـيتم العمل على تعميم هذا 
التكوين على عدد من مؤسسات التعليم 
الثانـــوي والإعـــدادي لفائدة الأســـاتذة 
وأطر الدعـــم التربوي وأطـــر التوجيه، 
بالنظـــر إلى تفشـــي هـــذه الظاهرة في 
الأوســـاط العمرية التـــي تتراوح بين 10 

سنوات و14 سنة.
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نصائح

 برليــن - تعـــد الجدران البيضـــاء أكثر 
عرضـــة للبقع المختلفة مثل بقع الشـــحوم 
وبصمـــات الأصابـــع، ما يشـــوه مظهرها 

الجمالي.
المحـــررة  بريشـــينج،  يوليـــا  وقالـــت 
المختصة في موضوعات أســـلوب الحياة 
بوكالـــة الأنبـــاء الألمانية، إنـــه يمكن إزالة 

البقـــع مـــن الجـــدران البيضـــاء بحيلـــة 
بســـيطة تتمثل في استعمال صودا الخبز 

وإسفنجة.
وأوضحت بريشـــينج أنـــه يتم وضع 
صودا الخبز على الجانب الناعم لإسفنجة 
رطبة، وفـــرك البقعة بها، ثـــم ترك موضع 

البقعة يجف.

وأضافــــت أنه على الرغــــم من أن ظلا 
صغيرا من البقعة يظل مرئيا على الحائط 
بعــــد الجفــــاف، إلا أن البقعــــة تصير أقل 

وضوحا بكثير.
ويمُكن صنع محلــــول تنظيف متعدد 
الأغــــراض فــــي المنزل، عن طريــــق إضافة 
ملعقة صغيرة من ســــائل الجلي إلى ربع 
كمية الماء الدافئ، مع إضافة نصف ملعقة 
صغيرة من الخل الأبيض. وتُبلّل فرشــــاة 
ذات شــــعيرات ناعمة بالمحلــــول، لغرض 
فرك البقــــع، ثــــمّ تُبلّل المناشــــف الورقية 
وتعصر لمســــح المنظف، وتتــــم الخطوات 

بتمرير فوطة مصنوعة من القماش.
من جهــــة ثانيــــة، لتنظيــــف الجدران 
المطليــــة والملوّثة برســــوم منفّضــــة بقلم 
الرصاص، تُســــتخدم ممحاة جديدة، فإذا 
لــــم يفلح ذلك تمــــرّر فوطة مبللــــة بخليط 
مؤلّف من صودا الخبــــز والماء، مع تكرار 
المسح حتى إزالة العلامات، قبل استخدام 
فوطة أخرى مصنوعة من القماش ومبللة 

لمسح صودا الخبز.
كمـــا أن هناك طريقـــة مبتكرة أخرى 
هـــي وضـــع كميـــة قليلـــة مـــن معجون 

الأســـنان الأبيـــض اليومي علـــى فوطة 
ناعمة، وفرك الجدار المطلي برفق. وعلى 
غرار صودا الخبز، يعدّ معجون الأسنان 
مادة كاشطة مُساعدة على إزالة بقع قلم 

الرصاص.
وجدير بالذكر أن أنســـجة العنكبوت 
والغبـــار والتلوث تؤثـــر على الحوائط، 
وتجعـــل مظهرهـــا فـــي غاية الاتســـاخ، 
إضافة إلـــى العلامـــات المختلفة والبقع 
وبصمـــات الأصابـــع التي تســـاهم في 
المظهـــر غيـــر المرتب. وقد يبـــدو تجديد 
طلاء الجدار أسهل، إلا أنه يمكن تنظيف 
معظم الجدران بسهولة إذا اتبعت المرأة 

بعض القواعد والنصائح البسيطة:
[ قبل الشـــروع في إزالـــة البقع من 
الحائط مـــن المهم تحضير المنطقة؛ جمع 
المواد اللازمة، مثـــل قطعة قماش ناعمة 

ومنظف معتدل وماء دافئ ودلو.
[ النظـــر عـــن كثـــب إلـــى البقعـــة 
الموجودة على الحائـــط لتحديد أصلها، 
ســـواء كان ذلك شحوما أو رطوبة أو أي 
شـــيء آخر. سيســـاعد هذا على اختيار 

أفضل طريقة لإزالتها.

حيل بسيطة لإزالة البقع من الجدران البيضاء

القاهرة - تتجــــه الحكومة المصرية نحو 
تكريــــس الطــــلاق الشــــفهي بعــــد معارك 
خاضتها مع مؤسسة الأزهر التي رفضت 
تطبيــــق الطــــلاق الموثــــق، ودعمتها فئات 
مجتمعيــــة عديــــدة، حيث أعلنــــت اللجنة 
القضائية المعنية بوضــــع قانون الأحوال 
الشخصية الجديد للمســــلمين أن الطلاق 
الشــــفهي لــــن يتــــم إلغــــاؤه، ولــــن تترتب 
التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها 

به.
وتضمــــن مقترح القانون الجديد الذي 
سيُعرض قريبا على مجلس الوزراء، إلزام 
المأذون الشــــرعي بابلاغ الزوجة بالطلاق 
خلال خمسة عشر يوما، إذا طلقها زوجها 
غيابيــــا، علــــى أن يُعاقب الــــزوج جنائيا 
إذا لــــم يوثق الطلاق خلال أســــبوعين من 
وقوعه، وغير ذلك يتعرض للحبس مع عدم 
الاعتداد بالطلاق وآثاره من ناحية النفقة 
والميراث، وإذا توفي ولم يُعلمها بالطلاق 

فسوف ترثه.
وكان الرئيــــس المصــــري عبدالفتــــاح 
السيســــي صاحــــب مقترح إلغــــاء الطلاق 
لتحجيم  بالموثــــق  واســــتبداله  الشــــفهي 
ظاهرة الانفصال في البلاد بعد أن وصلت 
إلى مســــتويات قياســــية، وحــــاول إقناع 
الأزهر بشتى السبل أن يكون مرنا في تلك 
القضية، لكنه تمســــك بالرفض لاســــتبدال 
الموثق بالشفهي، وأن الشريعة الإسلامية 

واضحة في هذه المسألة.
وتسعى الحكومة للحفاظ على الكيان 
الأسري من الانهيار عبر الحد من الطلاق، 
ولا ترغب في أن يصبح مســــتقبل العائلة 
متوقفــــا على كلمــــة يطلقهــــا الرجل تجاه 
المرأة بأن يقول لها ”أنتِ طالق“، ثم يذهب 
كلاهما إلى رجل ديــــن ليحدد ما إذا كانت 
العلاقــــة بينهما مســــتمرة وأن الطلاق لم 
يقع، أم وجب عليهما الانفصال لأن الطلاق 

يقع.
وتتلقى دار الإفتاء شهريا نحو أربعة 
آلاف استفســــار عــــن الطلاق مــــن أزواج 
نطقــــوا بعبــــارة ”أنــــتِ طالــــق“، ولا تقر 
ســــوى بوقوع أربع أو خمس حالات فقط، 
أي أن الطــــلاق الشــــفهي لا يقع في معظم 

الأحوال، لكن الخوف من استمرار تحديد 
رجــــال الدين ما إذا كانت العلاقة الزوجية 

تستحق الاستمرار أم الانهيار.
وتدعم دار الإفتاء مواجهة استســــهال 
الطلاق عقب وصول الأمــــر إلى حد إنهاء 
العلاقة بكلمة ينطقها الرجل دون توثيق، 
وظلــــت الأزمة فــــي مؤسســــة الأزهر دون 
اكتراث بأن الاســــتقرار الأســــري وحماية 
حقوق المرأة يتطلبان قدرا من المرونة، لأن 
العلاقة الزوجية أكثر قدسية من أن تنتهي 

بكلمة ينطقها رجل وقت غضبه.

واستقبلت مؤسســــات حقوقية معنية 
بشــــؤون المرأة الحديث عن تعزيز الطلاق 
الشــــفهي بامتعــــاض، لأن عــــدم تطبيــــق 
الطلاق الموثق سيجعل الزوجات أسيرات 
لأزواجهن، فهناك من يتم تطليقها شــــفهيا 
ولا يتــــم توثيق ذلك ويصعب عليها إثبات 
الواقعة ما لم يقم الرجل بالتوثيق، وإذا لم 
يفعل ذلك فإنها تظل معلقة، لا هي متزوجة 

ولا مطلقة.
وتنتشــــر فــــي مصــــر ظاهــــرة الهجر 
الزوجــــي، حيــــث يقــــوم الرجــــل بتطليق 
زوجته شفهيا ثم يغيب عنها لفترة طويلة 

من دون أن تستطيع إثبات ذلك.
ورغــــم أن مشــــروع القانــــون الجديد 
عالج المسألة بإلزام الرجل بتطليق زوجته 
خلال أســــبوعين وإلا عوقب جنائيا، تظل 

المعضلة فــــي التحقق مــــن واقعة الطلاق 
الشفهي، إذ يمكن أن ينكرها بسهولة.

لزوجــــات  كثيــــرة  حــــالات  وهنــــاك 
مصريــــات يعانــــين مــــن إثبــــات الطــــلاق 
الشــــفهي، فالزوجة التي طلقــــت لفظيا ثم 
رفض زوجها توثيق الطلاق أو لم يعترف 
بما قاله، تصبــــح مضطرة إلى رفع دعوى 
في محكمة الأســــرة لإثبات الواقعة، وربما 
تذهب إلى دار الإفتاء فتحصل على فتوى 
رســــمية تفيد وقوع الطلاق شــــرعا، بينما 

تظل زوجة لطليقها أمام القانون.
وأكدت هالة حماد، استشارية العلاقات 
الأســـرية في القاهرة، أن احتكار رجل دين 
تحديـــد وقوع الطلاق مـــن عدمه لن يحقق 
الاستقرار الأســـري بالشـــكل المأمول، ولا 
يجب أن يكون الانفصـــال عبر الحكم على 
مـــا إذا كان الرجل فـــي وعيه أم لا، لأن ذلك 
يخضع لوجهة نظر شـــخصية، والمفترض 
الوصول إلى نقطة توافق تحســـم الطلاق 

بالتوثيق.
أن  وأضافت فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
ظهور أشـــكال جديدة من الطلاق يستدعي 
تحديث الفصل في الانفصال، فهناك طلاق 
من خلال رســـائل إلكترونيـــة، أو أن يكتب 
الرجـــل خطابا لزوجته يبلغهـــا فيه بأنها 
طالق، مـــا يتطلـــب مشـــاركة كل الأطراف 
والقضائية  والثقافيـــة  والفكرية  الدينيـــة 
لحســـم تلك المســـائل، بعيدا عن الحكم من 

وجهة نظر دينية فقط.
وتـــرى أصوات مناهضة لاســـتمرارية 
الطلاق الشـــفهي ضـــرورة أن يكون الحل 
بعيـــدا عـــن القانـــون برمته، بحيـــث يتم 
اســـتحداث بنود جديدة فـــي عقود الزواج 
نفســـها، تتضمـــن شـــروطا محـــددة بين 
الطرفـــين حـــول طريقـــة إنهـــاء العلاقـــة، 
بحيث يتفقان معا على أن يكون الانفصال 
بالتوثيـــق وليس الطلاق الشـــفهي، وهي 

رؤية سبق أن دعمها بعض رجال الدين.
وطرحـــت مـــن قبـــل فكرة اســـتحداث 
عقـــود تفصل في الخلافات الزوجية، طالما 
ارتضى بهـــا الطرفـــان، وقالت مؤسســـة 
الفتوى إنها لا تخالف الشـــرع، بحيث يتم 
تدوين شروط الرجل والمرأة في عقد ملحق 
لعقد الزواج الشـــرعي، يدوّن فيه كل طرف 
مـــا يحتاجه، ثم يوقعـــان عليه في حضور 
الأســـرتين والمأذون، ولا يحـــق لأيّ منهما 

الإخلال به.
ولـــم تقتنـــع الحكومـــة أو الأزهر بأن 
هناك في المجتمع حالة تمرد تسود شريحة 
ليســـت قليلة مـــن الأزواج الجـــدد ترفض 
الاستســـلام للتقاليد الدينية في مســـائل 
الـــزواج، وهـــي إن كانت ظاهـــرة إيجابية 
لكنها خطيرة وتتســـبب في اتســـاع دائرة 
الشقاق الأسري والعصيان والخروج على 
الأعـــراف للهروب مـــن الســـطوة الدينية، 
بدليـــل وجود عقـــود زواج تنص على عدم 

وقوع الطلاق الشفهي.
ومن الصعب تعميم فكرة عقود الزواج 
المشـــروطة بعدم وقوع الطلاق الشـــفهي، 
لخوف كثيرين من أنها قد تكون فيها شبهة 
تحريم، لكـــن لا يجب أن يكـــون ذلك بديلا 
عن أســـلمة نصوص الأحوال الشـــخصية 
واستســـلام الحكومة أمام ضغوط الأزهر، 
وعدم المضي قدما في إقرار تشريع يشترط 

توثيق الطلاق لحماية الكيان الأسري.
ونجـــح الأزهر فـــي قيـــادة حملة ضد 
قانون الأســـرة الجديـــد، وحـــاول إحراج 
الحكومـــة بتقديم مقتـــرح تشـــريعي إلى 
مجلـــس النواب بديـــل عن القانـــون الذي 
تعده لجنة قضائية حكومية. ولأن الظروف 
السياسية لا تسمح بالصدام بين الطرفين 
اضطـــرت الحكومـــة إلـــى مســـايرة رؤية 
المؤسســـة الدينية خشـــية انقلاب الشارع 

عليها.

أمام تمسك الأزهر برفض استبدال 
ــــــق، أذعنت  الطلاق الشــــــفهي بالموث
الحكومــــــة المصرية لذلك، بأن كلفت 
ــــــة المعنية بصياغة  ــــــة القضائي اللجن
قانون جديد ســــــيُعرض قريبا على 
مقترح  ويتضمن  ــــــوزراء،  ال مجلس 
المأذون  ــــــزام  إل ــــــد  الجدي ــــــون  القان
ــــــلاغ الزوجة بالطلاق  الشــــــرعي بإب
خلال خمسة عشر يوما، إذا طلقها 
زوجها غيابيا، على أن يُعاقب الزوج 
ــــــق الطلاق خلال  جنائيا إذا لم يوث

أسبوعين من وقوعه.

الأزهر حسم الجدل 

س الطلاق الشفهي 
ّ

مصر تكر

وسط تحفظ أسري
قانون الأسرة يستجيب لرؤية الأزهر بحسم الطلاق دينيا

الزوجة التي طلقت لفظيا 

ثم رفض زوجها توثيق 

الطلاق تصبح مضطرة 

إلى رفع دعوى في محكمة 

الأسرة لإثبات الواقعة

البرنامج سيقوم بتكوين 

طلاب سفراء ليكونوا حلقة 

وصل بين زملائهم والطاقم 

التعليمي، ويساهموا في 

دعم الضحايا

من يحمي الأطفال من التنمر مظهر مشوه

أحمد حافظ
كاتب مصري

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

التكنولوجيا تحمي الأطفال 

في المغرب من مخاطر 

التنمر داخل المدارس
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 القاهــرة - بعد مرور أقـــل من أربعة 
أشـــهر على إطـــلاق نظام جديـــد لمرحلة 
الثانوية العامـــة (البكالوريا) في مصر، 
قررت الحكومة نسف كل ذلك مرة واحدة، 
وإقـــرار منظومة مغايـــرة، يبدأ تطبيقها 
في العام الدراســـي المقبل، وتحمل اســـم 
”البكالوريـــا المصرية“، وهـــي مزيج بين 
طريقة الدراســـة في الشـــهادة الأميركية 

ونظيرتها البريطانية.
التي  الجديـــدة  المنظومـــة  وتعتمـــد 
وافقت عليهـــا الحكومة بشـــكل مبدئي، 
الأربعـــاء الماضـــي، علـــى إلغاء تقســـيم 
التخصصات الدراســـية مـــا بين ”علمي 
وأدبـــي“، لتكـــون هناك أربعة مســـارات 
مختلفة، يختار الطالب أحدها، ما يؤهله 
للالتحاق بالجامعة التي يرغب فيها، مع 
إعادة نظام تحسين الدرجات الذي أُلغي 

خلال تسعينات القرن الماضي.

وبينمـــا كانـــت الحكومـــة تأمل في 
ترضية الرأي العام بنظام جديد للمرحلة 
الثانويـــة، جلبـــت علـــى نفســـها غضبا 
واســـعا من معلمين وأكاديميين وأولياء 
أمـــور ومعلمين، لأنها أعلنت قبل أشـــهر 

قليلـــة عن تغييرات في مرحلة البكالوريا 
قالت إنها مطابقـــة للمعايير الدولية في 
أفضـــل نظـــم التعليم العالميـــة، ثم قررت 

التغيير مجددا.
المقـــرر  المنظومـــة  فلســـفة  وتقـــوم 
تطبيقهـــا العـــام المقبل علـــى أن يدرس 
الطالـــب فـــي الصـــف الأول ســـبع مواد 
عامة، بينما يبـــدأ التخصص من الصف 
الثانـــي ليختار مـــا بين المســـار الطبي، 
أو الهندســـي، أو الأعمـــال، أو الفنـــون 
والآداب، ويدرس فـــي كل تخصص أربع 
مـــواد، وفي الصف الثالـــث يدرس ثلاث 

فقط، كما البكالوريا الدولية تقريبا.
وقـــررت الحكومـــة، ولأول مـــرة منذ 
تســـعينات القـــرن الماضي، إعـــادة مادة 
التربية الدينية ضمن المجموع الأساسي 
للطالـــب فـــي الثانويـــة العامـــة، لتكون 
مادة أساســـية فـــي الصفـــوف الثلاثة، 
بعد زيـــارات عدة قام بهـــا وزير التربية 
والتعليـــم محمد عبداللطيف إلى شـــيخ 
الأزهـــر وبابـــا الكنيســـة للتوافق حول 
شـــكل منهج التربية الدينية للمســـلمين 

والمسيحيين.
يرتبـــط غضـــب المعلمين مـــن النظام 
الجديد فـــي كونه كـــرس تهميش بعض 
المـــواد التخصصيـــة، مثل علـــم النفس 
والاجتماع، والجغرافيـــا، وإلغاء مادتي 
اللغـــة العربية والإنجليزيـــة في الصف 
الثالث، بينما أظهر أولياء الأمور مقاومة 
شديدة للمنظومة لأنها في نظرهم سوف 

تضيف المزيد من الأعباء المالية عليهم.
وقررت وزارة التعليم تقسيم مجموع 
الطالـــب المؤهـــل للجامعـــة علـــى عامين 
وليس عاما واحدا كما هو مطبق حاليا، 
حيـــث أعادت النظام الـــذي كان موجودا 
قبـــل 12 عامـــا، عندما كانـــت البكالوريا 
مقســـمة على الصفين الثانـــي والثالث، 

وتضـــاف درجاتهمـــا معـــا، ومـــن خلال 
المجموع النهائي للعامين يلتحق الطالب 

بالجامعة.
وكانت هـــذه فكرة قديمة تحدث عنها 
وزير التعليم الأســـبق طارق شوقي، لكن 
مجلس النواب رفضهـــا بالإجماع، عقب 
تصاعـــد غضـــب أولياء الأمـــور، وخوف 
الحكومة من الدخول في صدام مع بعض 
الأســـر، غير أنها أعادتها مرة أخرى مع 
الوزيـــر الحالي بما يوحـــي أن الحكومة 
مصرة علـــى التطبيق دون اكتراث لتذمر 

بعض المواطنين.
وأكـــد الخبير في مجال التعليم وائل 
كامـــل أن اســـتمرار التعامل مـــع تطوير 
البكالوريـــا بطريقـــة الحـــذف والإضافة 
يعبّـــر عـــن أزمة حقيقيـــة يتـــم تغليفها 
أي  أن  والمشـــكلة  المســـتمر،  بالتطويـــر 
جهـــة لا تتناقـــش ولا تســـتمع إلى رأي 
المختصـــين ما تســـبب في حالـــة ارتباك 
كبيـــرة، فالاســـتعانة ببكالوريا دولية لن 

يصلح الواقع.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن الحكومة لـــم تقم بتقييـــم البكالوريا 
التـــي أعلنتها قبل أســـابيع لتوافق على 
بكالوريـــا جديدة، ثم تنزعـــج من وجود 
مقاومة للتغيير، فلا يمكن مفاجأة الناس 
بإجـــراءات تمس أولادهم ومســـتقبلهم، 
ومعرفـــة  للنـــاس،  شـــرحها  يتـــم  ولا 
خلفياتها وآليات تطبيقها، وإيجابياتها 

وسلبياتها.
ويقـــاوم الكثير مـــن أوليـــاء الأمور 
تلك الفكرة من منطلق أن الطالب ســـوف 
يتحصل علـــى دروس خصوصية مكثفة 
خـــلال عامـــين بـــدلا مـــن ســـنة واحدة، 
كمـــا الموجـــود حاليـــا، مـــع أن الظروف 
الاقتصادية في مصر لا تســـمح بفاتورة 
مضاعفـــة علـــى التعليـــم، بينمـــا تبرر 
الحكومـــة قرارها بأن ذلك ســـوف يريح 

الطالب ويرفع الضغوط عنه.
وتصنف المرحلـــة الثانوية في مصر 
على أنها ”بعبع“ (شـــيء مخيف) يخشاه 
الجميـــع، لأنهـــا العمود الفقـــري لمرحلة 
التعليـــم قبل الجامعـــي، والوحيدة التي 
تؤهـــل الطالب لدخـــول الجامعة، وينظر 
إليهـــا الملايـــين من المواطنـــين على أنها 
البوابة التـــي تصل بالطالب إلى تحقيق 

حلمـــه الجامعـــي أو ينحـــدر إلـــى كلية 
متواضعة أو معهد متوسط.

ويـــرى خبـــراء تربويـــون أن تكـــرار 
التغيير في مرحلة البكالوريا على فترات 
متقاربـــة يعبّـــر عن تخبط وعـــدم وجود 
خطة ثابتة للتعليـــم المصري، وكل وزير 
يأتي بفكرة مختلفة عن ســـابقه، بشـــكل 
دفـــع أولياء الأمور إلى مقاومة أيّ تغيير 
ولو كان إيجابيا لشـــعورهم بأن أولادهم 

أصبحوا أشبه بفئران تجارب.

كامـــل  وائـــل  الأكاديمـــي  وأوضـــح 
لـ“العرب“ أن النظام القائم في البكالوريا 
مرفـــوض مـــن كثيريـــن، والجديـــد عليه 
تحفظـــات كثيـــرة، وهذا ليـــس عيبا في 
المعلمين أو أولياء الأمور والمتخصصين، 
لكن المشكلة أن التغيير المستمر في غياب 
خطة يعبر عن غيـــاب الرؤية، وهذا إرث 
ثقيـــل من غياب الثقـــة ويجب أن تتعامل 

مع الحكومة بحكمة وعقلانية.
حـــوار  إجـــراء  الحكومـــة  قـــررت 
مجتمعي موسع حول المنظومة الجديدة 
للبكالوريا، لكن ثمة شواهد عديدة توحي 
بأن الحوار بات شماعة لتمرير القرارات 
والسياســـات التي ترغب فيها الحكومة، 
بمعنـــى أنها تكـــون حســـمت أمرها في 
التطبيـــق لكنهـــا تحتمـــي في جلســـات 

حوارية شكلية لا تأخذ بتوصياتها.
وهناك فريق عقلاني يدعم التغييرات 
التـــي أقدمـــت عليهـــا الحكومـــة، لأنها 

اســـتعانت بتجارب دوليـــة ناجحة، مثل 
مـــا يوجـــد فـــي أميـــركا وبريطانيا، من 
حيث انخفـــاض عدد المواد التخصصية، 
وإدخال مســـارات تواكب ســـوق العمل 
المســـتقبلي، مـــع إتاحـــة الفرصـــة أمام 
محاولـــة  مـــن  أكثـــر  لدخـــول  الطالـــب 

امتحانية في العام.
ويرتبــــط رفض شــــريحة مــــن أرباب 
الأسر لذلك المسار بأن الحكومة ترغب في 
دفع الطالب مبلغا ماليا بقيمة خمســــمئة 
جنية (10 دولارات) نظير تحسين درجاته 
في المادة الواحدة، أي أنه ســــيحتاج إلى 
ألفي جنيه (40 دولارا) في المواد المختلفة، 
بمــــا قد يجعــــل أبنــــاء محــــدودي الدخل 

محرومين من تلك الميزة.
وفي رأي الخبــــراء لا يجب أن يرتبط 
التعليم أو طريقة النجاح والحصول على 
درجات أعلى بالقدرة المالية للأســــرة، لأن 
ذلــــك يجعل التعليم ســــلعة لمن يســــتطيع 
الدفــــع، بما يتناقــــض مع أبســــط قواعد 
العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ويمهد 
إلى رفع الحكومة يديها عن التعليم بشكل 

تدريجي.
وتبــــرر وزارة التعليــــم موقفهــــا بأن 
الطالب ســــيدخل كل عام الامتحان مرتين، 
الأولى علــــى نفقة الدولــــة، والثانية على 
حســــابه عندما يختار تحســــين درجاته، 
وعليــــه دفع مقابــــل تكلفــــة الامتحان من 
وضع للأسئلة إلى تصويرها ونقلها إلى 
اللجان وتأمينها ثــــم تصحيح الإجابات، 

وكل ذلك له تكلفة.
ويكشــــف الخلاف المادي بين الشارع 
والحكومة على تكلفة البكالوريا الجديدة 
عــــن تراجع منســــوب الثقــــة، فالكثير من 
أولياء الأمور لديهم اســــتعداد لدفع مبالغ 
مالية كبيرة نظيــــر الحصول على دروس 

خاصــــة طــــوال العــــام، لكــــن لا يدفعــــون 
للحكومــــة مقابلا ماديا ولــــو كان أولادهم 

هم من يستفيدون من الخدمة.
وأمام الشــــد والجذب المتواصل حول 
أولويات وشــــكل تطوير المرحلة الثانوية، 
اتســــعت الهوة مع الحكومة لأنها مقتنعة 
بوجود مقاومة لكل ما يســــتهدف إصلاح 
البكالوريا، وتغفل حق الناس في النقاش 
حــــول كل جزئية طالما تمس مصير الآلاف 
من الطــــلاب الذيــــن تتعامل أســــرهم مع 
التعليم كأولوية تتخطى الاهتمام برغيف 

الخبز.
وبقطع النظر عمّا سيؤول إليه الحوار 
المجتمعي حــــول البكالوريا الجديدة، من 
المؤكد أنها ســــوف تطبــــق لا محالة، لأنها 
تعبّر عن رؤية نظام وليس حكومة، وسبق 
عرضها من قبل خلال وزيرين سابقين ولم 
يُكتب لها النجاح، مــــا يمهد إلى تفعيلها 
علــــى الأرض كــــي تتخلص الســــلطة من 

”بعبع“ الثانوية إلى الأبد.
ويتمســــك النظــــام المصــــري بإصلاح 
البكالوريــــا عبر تطبيق نظــــام دولي، لأن 
التركيبــــة المحلية مازالت تصــــدّر أزمات 
سياسية بخلفيات اجتماعية، ومن السهل 
أن تغطي على أيّ نجاح تنموي، لكن تظل 
المعضلــــة في آليــــة التطبيق وعشــــوائية 
التحرك، بما يجلب مقاومة شعبية واسعة 

ضد أيّ خطة لمحاولات الإصلاح.
ويبدو أن الحكومة أدركت أنها مهما 
فعلت مـــن إيجابيات في قطاعات تنموية 
وأخرى خدمية، وبقيت أمراض المنظومة 
التعليمية، خاصة في مرحلة البكالوريا، 
فإن السخط الشـــعبي لن يتوقف ضدها، 
ولا بد من توافر إرادة سياســـية لتطوير 
هـــذا الملـــف إذا كانت لديهـــا رؤية جادة 
لوقف توحد المؤيدين والمعارضين ضدها.

مصر تستعين بنظام دولي 
للبكالوريا  

منظومة جديدة ذات جذور قديمة 
وتصطدم بامتعاض شعبي

ــــــم، حيث قررت إلغاء  تواجه الحكومــــــة المصرية صعوبة في إصلاح التعلي
ــــــد الذي كان قد تم إقــــــراره منذ عدة أشــــــهر لمرحلة الثانوية  النظــــــام الجدي
العامة (البكالوريا)، واســــــتبداله بمنظومة جديدة تحمل اســــــم ”البكالوريا 
المصرية“ وهي مزيج بين طريقة الدراســــــة المعتمدة في الشــــــهادة بالولايات 
ــــــل بانتقادات واعتراضات مــــــن قبل المعلمين  المتحــــــدة وبريطانيا، وقد قوب

وأولياء الأمور.

إرباك الطلبة

التغيير المستمر في 
غياب خطة مدروسة 
يعبر عن غياب الرؤية

وائل كامل

 غــزة (الأراضــي المحتلــة) - فـــي ظل 
حرب الإبادة المســـتمرة علـــى قطاع غزة، 
والتـــي طالت كافة مناحـــي الحياة، ومع 
إعـــلان وكالة غـــوث وتشـــغيل اللاجئين 
الفلسطينيين (الأونروا) بدء الدراسة عن 
بُعـــد يواجه الآلاف من الطلبة في مدارس 
الوكالة الأممية والملتحقين في الدراســـة 
لديها مشـــكلة في الدراسة للانقطاع شبه 

الدائم لشبكات الإنترنت عن القطاع.
وتقـــدم وكالـــة الأونـــروا منـــذ بداية 
الشـــهر الجاري رزمًا تعليمية يومية عبر 
موقع التواصل الاجتماعي الواتساب من 

خلال قيام مدرســـيها بنشر رزم تعليمية 
عبر التطبيق، وهو ما يشبه التعليم فترة 
انتشـــار فايروس كورونـــا، لكن المختلف 
هـــذه المـــرة أن لا منازل ولا مـــدارس ولا 
شـــبكات إنترنـــت، فقـــد هـــدّم الاحتلال 
وقصـــف عشـــرات الآلاف مـــن البيـــوت 
والمئـــات من المـــدارس، ويحرم الناس من 
الاتصالات والإنترنـــت طيلة أيام الحرب 
المســـتمرة لأكثر من خمسة عشـــر شهرًا 

متتالية.
ويخشـــى الكثيـــر مـــن المواطنين في 
قطـــاع غزة الذهـــاب أو إرســـال أولادهم 

وبناتهـــم إلـــى مقاهـــي ونقـــاط توزيـــع 
الإنترنـــت لاســـتهدافها في غيـــر مرة من 
قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي وإيقاع 

العشرات من روادها بين شهيد وجريح.
ويقـــول الطالـــب أنـــس جـــودة، في 
الصـــف التاســـع، إنه ســـجل نفســـه في 
المدرســـة من خلال الرابط الـــذي أطلقته 
الأونـــروا للالتحـــاق بالدراســـة عن بعد 
من خـــلال تواصل المدرســـين مع الطلاب 
عبر الواتســـاب إلا أنه يواجه مشكلة في 
الحصول على تلك الرزم اليومية لافتقاره 
لهاتـــف أو جهاز لابتوب للدراســـة، الأمر 

الذي يحرمه معرفة كل ما ينشـــر أســـوة 
بزملائه.

ويضيـــف بالقـــول ”إننـــي في بعض 
الأحيان أســـتلف هاتف والدي وأذهب به 
إلى نقطة شـــحن الهواتف وهذا يأخذ من 
وقتي ســـاعتين على أقـــل تقدير، وبعدها 
أتوجـــه إلى نقطة توزيـــع إنترنت لأتمكن 
مـــن الحصول علـــى الرزم،“ مشـــيرا إلى 
أنه فـــي الكثير من الأوقـــات يكون هناك 
ضعف في الشـــبكة، ويؤثر بشـــكل سلبي 
على تحميل الـــرزم، وكل ذلك يحتاج إلى 
مجهـــود بدني وعقلي إضافـــة إلى تكلفة 
ماديـــة من خلال شـــحن الهاتف وشـــراء 

بطاقة إنترنت.
بينما يقول الطالب بهاء أبوعوض في 
الصف الســـادس الأساسي ”لقد التحقت 
أنا وإخوتي الثلاثـــة في التعليم عن بعد 
ونقوم بشـــكل يومي بالذهـــاب إلى نقطة 
توزيع إنترنت ومعنـــا هاتف واحد فقط، 
ونتناوب على الدراســـة عبر الواتســـاب 
ونجبـــر جميعًا لانتظـــار بعضنا البعض 
للذهاب والإيـــاب لخطورة الأوضاع مدار 

الساعة في قطاع غزة“.
ويضيـــف ”إننا نقوم مـــن أول اليوم 
بإرســـال الهاتـــف إلـــى نقطـــة الشـــحن 
الكهربائـــي حتـــى نتمكـــن من الدراســـة 
وتحفنـــا في أيام الغيـــوم غصة لصعوبة 
شـــحن الهاتـــف،“ مضيفًا ”بعـــد الذهاب 
إلى نقطة الإنترنت وتنزيل الرزم اليومية 
نعود إلى الخيمة ونبدأ بمراجعة ودراسة 
ما تم إرساله من قبل المدرسين، وهذا فيه 
مشـــقة علينا حيث لا كتب ولا قرطاســـية 
أولاً ولانشـــغالنا فـــي توفيـــر الطعام من 

التكية تارة وتعبئة المياه تارة أخرى“.
بينمـــا يقول حـــازم حســـان، الطالب 
في الصف الســـابع، ”أنا لا أملـــك هاتفًا 
أو جهـــاز حاســـوب فأجبر علـــى مرافقة 
أحـــد أصدقائـــي وزملائـــي في المدرســـة 

لنذهب ســـويًا إلى نقطة الإنترنت، فيقوم 
هو بتنزيـــل المرفق عبر الواتســـاب على 
هاتف والـــده ومن ثم أقوم أنا بنقله على 
كراســـتي، وهذا الأمر فيه تعب ومشـــقة 
لعدم توفـــر الكتب ولصعوبة نقل الكتابة 
مـــن الهاتـــف، وأيضـــا لتأثيـــر ذلك على 
زميلي الذي يجبر على انتظاري حتى أتم 

الكتابة“.
وأشـــار إلى أنه يواجـــه صعوبة في 
تســـليم الواجبات اليوميـــة حيث يجبر 

على كتابتها على كراسته 
الخاصة ومن ثم يقوم 
بنقلها مرة ثانية على 

هاتف والد زميله 
وبعدها يسلم 

واجباته الأمر الذي 
يجبر زميله على 

الانتظار طوال هذه 
الفترة، لافتًا إلى أنه 
ولصعوبة الأوضاع 

المادية يضطر هو وزميله 
لدفع ثمن بطاقة الإنترنت 

مناصفة أو يقوم أحدهما بدفعها 
مرة والآخر في مرة أخرى.

فيمـــا قالت الطالبة ســـالي ماجد، 
فـــي الصف التاســـع الأساســـي، إنني 

أجبـــر علـــى تأخير دراســـتي لوقت 
المساء حتى يتمكن والدي أو أحد 
إخوتي من مرافقتي لنقطة توزيع 
إنترنت لحمايتي في ظل الأوضاع 

الخطيـــرة، ولأنهـــا تخشـــى أيضا 
من ســـرقة هاتفها في المـــكان العام 

كما ســـبق أن حـــدث معها في مرة 
سابقة.

وأشارت إلى أنه في 
أحيان يذهب معها أخوها 

الأصغر ومعه هاتف 
والدته، ويقومان 

بشـــراء بطاقة واحدة وإدخالها على أحد 
الهاتفـــين، ومن ثم يتم ربط الهاتف الآخر 
بالإنترنـــت من أجـــل توفير ثمـــن بطاقة 

ثانية لمرة أخرى.
أما المـــدرس محمـــد حمـــدان فيقول 
”أعيش نفس الظـــروف الصعبة التي يمر 
بهـــا طلابي مـــن نزوح وتشـــرد ومعاناة 
وانقطـــاع للإنترنـــت وصعوبـــة شـــحن 
الهاتف والبطاريات، إلا أنني مجبر على 
الذهاب إلى نقطة توزيع الإنترنت 
الأقل  علـــى  فيها  لأقضـــي 
أربع ســـاعات متتالية، 
حيـــث أقـــوم بإعداد

المادة المراد 
تنزيلها وإرفاقها 
للطلبة والقيام 
بإرفاقها للطلاب 
عبر الواتساب 
وانتظار الطلبة 
لتسليمها وقراءتها 
ومتابعة من يريد 
الاستفسار والأسئلة، 
وهذا كله يزيد من معاناتنا 
التي نحياها كل يوم من 
أيام العدوان، وكل ذلك 
الوقت يكون على حساب 
التزامات أخرى أُجبرنا 

على القيام بها.“
وتمنـــى أن ينتهـــي 
العدوان وأن تعود 
الدراسة من جديد لأن 
الظروف الحالية تكبد 
أولياء الأمور مصاريف 
إضافية فوق طاقتهم 
من شحن الهواتف 
وشراء بطاقات 
إنترنت وغيرها من 
المصروفات اليومية. رحلة البحث عن المستقبل

الإنترنت.. معاناة إضافية لطلبة المدارس في غزة

الحكومة قررت، ولأول 
مرة منذ تسعينات القرن 

الماضي، إعادة مادة التربية 
الدينية  للطالب في 

الثانوية العامة

أحمد حافظ
كاتب مصري

شبكة الإنترنت ضعيفة 
ما يؤثر بشكل سلبي على 

تحميل الدروس، وذلك يحتاج 
إلى مجهود إضافة إلى تكلفة 

مادية

 طوال هذه 
لافتًا إلى أنه 
بة الأوضاع

هو وزميله ضطر
ن بطاقة الإنترنت

أو يقوم أحدهما بدفعها 
خر في مرة أخرى.

ماجد، ـا قالت الطالبة ســـالي
صف التاســـع الأساســـي، إنني

علـــى تأخير دراســـتي لوقت 
حتى يتمكن والدي أو أحد
من مرافقتي لنقطة توزيع
لحمايتي في ظل الأوضاع

رة، ولأنهـــا تخشـــى أيضا 
رقة هاتفها في المـــكان العام 
بق أن حـــدث معها في مرة

ارت إلى أنه في
ذهب معها أخوها

ومعه هاتف 
ويقومان 

عبر الواتساب
وانتظار الطلبة
لتسليمها وقراءتها
ومتابعة من يريد
الاستفسار والأسئلة،
وهذا كله يزيد من معاناتنا
التي نحياها كل يوم من
أيام العدوان، وكل ذلك
الوقت يكون على حساب
التزامات أخرى أُجبرنا
ب ى و ي و

على القيام بها.“
وتمنـــى أن ينتهـــي
العدوان وأن تعود 
الدراسة من جديد لأن 
الظروف الحالية تكبد 
أولياء الأمور مصاريف 
إضافية فوق طاقتهم 
من شحن الهواتف 
وشراء بطاقات 
إنترنت وغيرها من 
اليومية. المصروفات

إلى مجهود إضافة إلى تكلفة 
مادية



 الريــاض - ســـقط كارلـــو أنشـــيلوتي 
مدرب ريال مدريد، بشـــكل مروع، في آخر 
الألماني  أمـــام  بالكلاســـيكو  مواجهتـــين 

هانزي فليك المدير الفني لبرشلونة. 
وأحرج فليك نظيره أنشـــيلوتي بفوز 
عريـــض على الملكي وســـط جماهيره في 
البرنابيو برباعية نظيفة في الدور الأول 
بالليغا، ثم اكتسحه 5 – 2 في نهائي كأس 

السوبر الإسباني بالسعودية.
 أعـــرب هانزي فليـــك، المديـــر الفني 
لفريق برشـــلونة الإســـباني لكرة القدم، 
عن فخره بالنادي واللاعبين والجماهير، 
وذلـــك بعـــد قيادته للفريق إلـــى التتويج 
بلقب كأس السوبر الإسباني. وتوج فريق 
برشـــلونة بلقب كأس الســـوبر الإسباني 
عقب الفوز على الغريم التقليدي 5 – 2 في 
المباراة النهائية التي أقيمت بالسعودية، 
التـــي كانت تســـتضيف البطولـــة للمرة 

الخامسة.
وقـــال فليك في حديثـــه خلال المؤتمر 
الذي عقـــد عقب المباراة ”قدم الفريق أداء 
رائعا يســـتحق الإشـــادة، وســـط أجواء 
جماهيريـــة مذهلة فـــي ملعـــب المباراة، 
نحن لا ننظر إلـــى التاريخ، بل نركز على 
الحاضر من أجل تطوير أنفسنا وتحقيق 

النجاحات لبرشلونة.“ 
وعـــن تفاصيل المباراة قال فليك ”بعد 
هدف ريـــال مدريد الأول، عدنا بســـرعة، 
والطريقة التـــي واصلنا بها اللعب حتى 
النهاية كانت مذهلة، أحببت كيف دافعنا 
كمجموعـــة، خاصـــة بعـــد حالـــة الطرد، 
كان أداء اللاعبـــين رائعـــا ويعكس روح 

الفريق.“ 
وأكد ”المبـــاراة أظهـــرت أن الفريقين 
يمتلكان قوة كبيـــرة، لكننا لعبنا بطريقة 
رائعـــة، ومن المؤكد أن علينا أن نتعلم من 
كل مبـــاراة نلعبها، ونقـــوم بتحليل هذه 
اللقاءات لتحســـين فريقنـــا، فلدينا نقاط 
قوة واضحـــة، لكننا ندرك أيضا أن هناك 

نقاط ضعف نحتاج إلى العمل عليها.“
من جانبه، يرى نجم فريق برشـــلونة 
وأفضـــل لاعـــب فـــي المبـــاراة البرازيلي 

رافينيـــا أن فريقه اســـتحق لقب البطولة 
عن جدارة، بعد المجهود الكبير الذي قدمه 
اللاعبون، متغلبين على الظروف الصعبة 

التي واجهتهم في المباراة. 
وأضاف ”مـــن الرائع أن نبـــدأ العام 
الجديـــد بتحقيـــق لقب كبيـــر مثل كأس 
الســـوبر، كنا ندرك قـــوة المنافس، ولذلك 
لعبنـــا بجدية كبيرة حتـــى حققنا هدفنا 

وتوجنا باللقب.“

من جانبه أبـــدى كارلو أنشـــيلوتي، 
مـــدرب ريـــال مدريد، غضبه الشـــديد من 
نتيجـــة المباراة، وقال في حديثه بالمؤتمر 
الصحفـــي ”لـــم نقـــدم الأداء المطلـــوب، 
وأنا مســـتاء من ذلك، برشـــلونة استحق 

التتويج باللقب.“

وأضـــاف مـــدرب ريال مدريـــد ”نحن 
غاضبون من النتيجة، ولكن هذه هي كرة 
القدم، علينا النظر إلى الأمام والاستعداد 
للمباراة المقبلة بأفضل ما يمكن، فنحن لم 
ندافع بشكل جيد، وهذا ما ظهر بوضوح 
بعد تســـجيلنا الهـــدف الأول، على عكس 
منافســـنا الذي لعـــب بطريقـــة جماعية، 
واســـتفاد بلا شك من هذه الميزة، التي لم 
تغب عن أداء الفريق، حتى بعد تعرضهم 

لحالة الطرد.“
بدا فـــي المباراتين أن أنشـــيلوتي لم 
يجد حـــلا لأزمة فنية مزمنـــة، تتمثل في 
ضعف ظهيري الجنب، لوكاس فاســـكيز 
الـــذي يعـــوض غيـــاب دانـــي كارفاخال 
فـــي الجبهـــة اليمنى أو الظهير الأيســـر 
الفرنســـي فيرلان ميندي التائه هجوميا 

ودفاعيا.
ونجـــح فليـــك فـــي اســـتغلال هـــذه 
بتشـــكيل  واضـــح،  بشـــكل  الثغـــرة 
جبهـــات هجوميـــة قويـــة علـــى جانبي 
الملعـــب، بتواجـــد كوندي ولامـــين يامال 
يمينـــا، ورافينيـــا مـــع بالـــدي يســـارا، 
وقد ســـاهم اللاعبـــون الأربعـــة ببصمة 
واضحة في الأهداف الخمسة التي هزت 

شباك تيبو كورتوا.

 لنــدن - يأمـــل نوتنغهـــام فوريســـت، 
مفاجأة الموســـم، أن يضـــرب عصفورين 
بحجر واحد عندما يســـتضيف ليفربول 
المتصـــدر من خلال الفـــوز عليه وتقليص 
الفارق معه إلى 3 نقـــاط فقط في المرحلة 
الحادية والعشـــرين مـــن بطولة إنجلترا 

لكرة القدم التي تنطلق الثلاثاء. 
نوتنغهـــام  يعتبـــر  الآن،  وحتـــى 
فوريســـت الفريـــق الوحيد الـــذي ألحق 
الخســـارة اليتيمة بليفربول في الدوري 
المحلـــي عندما تغلب عليه فـــي عقر داره 

ملعب أنفيلد 1 – 0 في سبتمبر الماضي.
وإذا قـــدر لثالث الترتيـــب الفوز على 
ليفربـــول الـــذي يملـــك مبـــاراة مؤجلـــة 
ضد جـــاره إيفرتون لم يحـــدد حتى الآن 
موعدها، سيتمكن من تحقيق الفوز ذهابا 
وإيابا عليه للمرة الأولى منذ موسم 1962 
– 1963. وحقق فوريســـت ستة انتصارات 

تواليا في الدوري ويستطيع معادلة رقمه 
القياســـي المطلق من 7 انتصارات تواليا 

في حال الفوز على ليفربول.
أن  فوريســـت  لنوتنغهـــام  ويمكـــن 
يســـتغل حالة عدم التوازن التي يمر بها 
ليفربـــول في الآونة الأخيـــرة بعد تعادله 
مع مانشســـتر يونايتد على أرضه 2 – 2، 
قبـــل أن يســـقط أمام توتنهـــام في ذهاب 
نصف نهائي كأس الرابطة 0 – 1 منتصف 
الأســـبوع الماضي، علما بأنه حقق الفوز 
علـــى أكرينغتون ســـتانلي مـــن الدرجة 

الرابعة برباعية نظيفة السبت. 
مهاجمـــه  ليفربـــول  عـــن  يغيـــب 
الأوروغويانـــي دارويـــن نونييس لتراكم 
البطاقـــات، لكنه يســـتطيع الاعتماد على 
مروحة واسعة من المهاجمين على رأسهم 
المصري محمد صلاح والكولومبي لويس 

دياس والبرتغالي ديوغو غوتا.
وتبـــرز مبـــاراة ديربي شـــمال لندن 
بين أرســـنال الثانـــي وجـــاره توتنهام. 
ويعيش أرســـنال شـــبه أزمة بعد توديعه 
مســـابقة الكأس بخســـارته علـــى أرضه 
أمـــام مانشســـتر يونايتـــد الـــذي لعـــب 
بعشـــرة لاعبين لأكثر من ســـاعة، بركلات 
الترجيح ليودع المسابقة مبكرا من الدور 

الثالث. 

كما أنــــه يواجه خطر الخــــروج أيضا 
من كأس الرابطة بعد ســــقوطه على أرضه 
أيضا أمام نيوكاسل 0 – 2 في ذهاب نصف 
النهائــــي، قبــــل مباراة الإيــــاب المقررة في 
الخامس من الشهر المقبل. ويحتل أرسنال 

المركز الثاني بفارق 6 نقاط عن ليفربول.
ويعاني المدفعجية مــــن إصابات عدة 
في صفوفه تطــــال جناحه المتألق بوكايو 
ســــاكا الذي كشــــفت تقارير بأنه لن يعود 
إلــــى الملاعب قبــــل مارس المقبــــل، كما أن 
بديلــــه الشــــاب إيثــــان نوانيري ســــرعان 
ما أصيــــب بدوره وســــيغيب عن الملاعب 

لأسابيع عدة. 
وقام مدرب أرســــنال الإســــباني ميكل 
غابريــــال  البرازيلــــي  بإشــــراك  أرتيتــــا 
جيزوس فــــي مركز الجنــــاح الأيمن، لكنه 
خــــرج لإصابة فــــي ركبته ضد مانشســــتر 
يونايتد وقد أشار أرتيتا بعد المباراة إلى 

أن الإصابة غير مطمئنة.
وعلــــى الرغم مــــن الصلابــــة الدفاعية 
التي يتمتع بها أرســــنال لاسيما بتواجد 
الثنائــــي البرازيلــــي غابريال والفرنســــي 
ويليــــام صليبــــا، فإنــــه يفتقد إلــــى رأس 
حربــــة حقيقــــي وقــــد بــــدا ذلــــك جليا في 
مواجهة يونايتد، حيث أهدر الألماني كاي 
هافيرتس ثلاث فرص حقيقية للتســــجيل 

قبل أن يضيع ركلته الترجيحية.

يونايتـــد  مانشســـتر  مـــدرب  يأمـــل 
يشـــكل  أن  أمـــوريم  روبـــن  البرتغالـــي 
تخطـــي أرســـنال فـــي مســـابقة الكأس 
وقبلهـــا التعادل الإيجابي مـــع ليفربول، 
نقطة تحـــول لفريقه هذا الموســـم عندما 
يستضيف ســـاوثهامبتون صاحب المركز 

الأخير في هذه الجولة.

وعموما، يخـــوض يونايتد مبارياته 
الثـــلاث المقبلـــة على أرضه فـــي مختلف 
المسابقات حيث يستضيف أيضا برايتون 
فـــي الـــدوري ورينجرز الأســـكتلندي في 

الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ). 
ويأمـــل تشيلســـي فـــي وضـــع حـــد 
لسلســـلة مـــن 4 مباريات لم يفـــز بها في 
الـــدوري (تعـــادلان وهزيمتـــان) عندمـــا 
يســـتقبل بورنمـــوث الذي يحقـــق نتائج 

لافتة هذا الموسم.

 تونس - يســـعى المنتخب التونســـي 
للظهـــور بشـــكل قـــوي والتأهـــل للدور 
الرئيســـي في بطولـــة كأس العالم لكرة 
اليـــد التي تقام في كرواتيـــا والدنمارك 
منافســـتها  تنطلق  والتـــي  والنرويـــج، 
بداية من اليوم الثلاثاء وتســـتمر حتى 

الثاني من فبراير المقبل. 
وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي 
لكرة القدم أن هذه هي النسخة السادسة 
عشـــرة علـــى التوالي التي يشـــارك بها 
المنتخب التونســـي فـــي البطولة، حيث 
تعد هذه السلســـلة من أطول السلاســـل 

النشطة بالبطولة.
وشـــارك المنتخب التونسي في نسخ 
البطولـــة أعوام 1967، 1995، 1997، 1999، 
 ،2011  ،2009  ،2007  ،2005  ،2003  ،2001
و2023،   2021  ،2019  ،2017  ،2015  ،2013
وكان أفضـــل مركز وصـــل إليه المنتخب 
التونســـي هو احتلالـــه المركـــز الرابع 
فـــي نســـخة 2005، عندمـــا اســـتضاف 

البطولة.
ولكن تراجع أداء المنتخب التونسي 
في النســـخ الأخيرة، ففي نسختي مصر 
2021 وبولندا/السويد 2023، فاز منتخب 

تونس بـــكأس الرئيـــس، لكنه أنهى 
البطولة في المركز الـ25، 

محققا نفس الأداء: 
أربعة انتصارات، 

وتعادلا واحدا، 
وهزيمتين، دون 

الوصول إلى 
الدور الرئيسي 

في كل مرة، حيث 
أنهى مجموعته 

في الدور التمهيدي 
بالنسختين في 

المركز الرابع. 
ولكـــن ربمـــا يكون 

أداء المنتخـــب التونســـي فـــي 
بطولـــة كأس الأمم الأفريقيـــة لكرة 
اليـــد للرجـــال 2024، التـــي تأهل من 

خلالهـــا لمونديال 2025، مؤشـــرا على 
أنه سيســـعى لتحقيق نتائج أفضل في 

النسخة الجديدة من بطولة العالم.
في كأس أمم أفريقيا، حقق المنتخب 
التونسي ميداليته الخامسة والعشرين 
في 26 نســـخة من البطولة القارية، حيث 
أنهـــى المســـابقة في المركـــز الثالث، لكن 

الأمر لم يكن سهلا. 
في البداية، تصدر المنتخب التونسي 
مجموعته في الدور التمهيدي بعد الفوز 

علـــى أنغـــولا ونيجيريـــا وكينيا، ثم 
24 على غينيا  تأهل بفوز كبيـــر 37 – 
فـــي دور الثمانية. لكن في الدور قبل 
النهائـــي، لـــم تكن لـــدى تونس أي 

فرصة أمـــام مصر، حيـــث تفوق 
 .25  –  30 الفراعنـــة  منتخـــب 
المنتخب  حصد  النهاية،  وفي 
البرونزية  الميدالية  التونسي 

بفـــوز 35 – 28 على كاب فيردي، ليحصد 
المركز الثالث.

لكن في البطولة، التي تقام بكرواتيا 
المنتخب  ســـيلعب  والنرويج،  والدنمارك 
التونســـي بـــدون لاعبـــه الأكثـــر تأثيرا، 
محمد أمين درمول، الذي تعرض لإصابة 
في ســـبتمبر الماضي أثناء مشـــاركته مع 
ناديه مما يعني أن تونس ســـتفقد لاعبها 
الـــذي كان يوجـــه الهجوم ويديـــر إيقاع 

اللعب.
ومـــع ذلـــك، لا يـــزال لـــدى الفريـــق 
التونســـي بعـــض الخبرة، حيـــث يتمتع 
الثنائي أنور بن عبدالله وأشرف المرغلي 
بالكثيـــر مـــن الخبـــرة، بينمـــا ســـيكون 
للجناح الأيســـر غســـان تومـــي وحارس 
المرمى مهدي حرباوي دور بارز أيضا في 

تشكيل منتخب تونس. 
ويستهل المنتخب التونسي مبارياته 
في البطولـــة بمواجهة المنتخب الإيطالي 
اليـــوم الثلاثـــاء، ثـــم يواجـــه منتخـــب 
الدنمـــارك يوم الخميس، قبـــل أن يختتم 
مواجهاتـــه فـــي هـــذا الـــدور بمواجهة 

المنتخب الجزائري.
بدوره يسعى المنتخب المصري لكرة 
اليد لتحقيق إنجاز جديد في 
بطولة العالم. وأسفرت 
القرعة عن وقوع 
المنتخب 
المصري في 
المجموعة 
الثامنة، 
التي تضم 
معها 
كرواتيا 
والأرجنتين 
والبحرين. 
ويلتقي الفراعنة 
أولا مع الأرجنتين 
الخميس، ثم يواجه 
المنتخب البحريني 
الجمعة ويختتم 
مواجهاته 
بالدور 
التمهيدي 
بمواجهة 
كرواتيا 
الأحد 
المقبل.

ويملك المنتخب المصري تاريخا جيدا 
فـــي بطولة العالم لكـــرة اليد حيث حقق 
المركز الرابع في نسخة 2001 التي أقيمت 
بفرنسا في إنجاز كبير. وشارك المنتخب 
المصري فـــي بطولة العالـــم 16 مرة منذ 
النسخة الأولى عام 1964، ليكون الفراعنة 
أول فريق عربي وأفريقي وثالث منتخب 
غير أوروبي يشـــارك ببطولة العالم بعد 
البرازيل واليابان، واحتل الفراعنة المركز 

الخامس عشر فيها. 
وتغيـــب المنتخب المصـــري منذ ذلك 
اليوم حتى عاد إلى الظهور من جديد في 
بطولات العالم عام 1993 بالســـويد ليظل 

متواجدا دون غياب حتى الآن.
أقيمـــت  والتـــي   1995 نســـخة  فـــي 
فـــي أيســـلندا تواجد المنتخـــب المصري 
فـــي مجموعـــة ضمـــت كلا من إســـبانيا 
والكويـــت  وبيـــلاروس  والســـويد 
والبرازيل، وفـــاز الفراعنة على البرازيل 
والكويت وبيلاروس، وخسر من إسبانيا 
أول  تحقيـــق  فـــي  ونجـــح  والســـويد، 
إنجازاته حينما نجح في عبور عقبة دور 
الـ16 بعـــد الفوز على رومانيا ثم خســـر 
من كرواتيا ليحصد المركز الســـادس في 

البطولة.
يتطلع المنتخـــب الجزائري لكرة اليد 
رجـــال إلى صنع التاريـــخ مجددا عندما 
يلاقي منتخـــب الدنمارك صاحب الأرض 
والجمهور اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة 

الأولى من بطولة العالم.  
والدنمارك  الجزائر  لمنتخبات  وسبق 
وتونس أن تواجدت في مجموعة واحدة 
خلال النســـخة الـ16 لبطولة العالم التي 
أقيمت بمصر عام 1999، وحينها خسرت 
الجزائر أمام الدنمارك 18 – 28 ثم تونس 

.23 – 20
لكن سجل المشـــاركات الـ16 السابقة 
لمنتخـــب الجزائـــر، يحفظ جيـــدا أن أول 
في بطولـــة العالم  انتصـــار لـ“الخضر“ 
لكـــرة اليـــد كان على منتخـــب الدنمارك 
24، فـــي الدورة التي اســـتضافتها   – 25
وهـــو الانتصـــار  عـــام 1995،  أيســـلندا 
المنتخـــب  تأهـــل  بوابـــة  كان  الـــذي 
الجزائـــري لثمـــن النهائـــي فـــي إنجاز 

تاريخي آخر.
لكن بعد مرور 30 عاما، بسط منتخب 
الدنمارك ســـيطرته على كرة اليد العالمية 
فهـــو بطل آخر 3 نســـخ لبطولـــة العالم، 
وهـــو حامل اللقـــب الأولمبـــي، ووصيف 
بطل أوروبا، بينمـــا تراجع أداء منتخب 
الجزائر وصيف بطل أفريقيا بشكل لافت 

رغم محاولات النهوض المتعددة.
ولم ينجـــح المنتخـــب الجزائري في 
تحقيـــق أفضـــل من المركـــز الــــ13 الذي 
أحـــرزه في دورة 2001، بعدما خســـر في 
الدور ثمن النهائي أمام المنتخب المصري 
24. لذلـــك ســـتكون النخســـة الـ29   – 21
والنرويج  الدنمـــارك  تســـتضيفها  التي 
وكرواتيـــا فرصـــة متجـــددة للعناصـــر 
الجزائريـــة من أجل العودة إلى الواجهة 
واســـتعد  المتكـــررة.  الخيبـــات  ومحـــو 
المنتخـــب الجزائري الـــذي يدربه المدرب 
الوطني فـــاروق دهيلي، منـــذ أكثر عام، 
للحـــدث العالمي في ظروف لم تلق إجماع 
اللاعبين بخلاف الجهاز الفني ورئيســـة 

الاتحاد كريمة طالب.

مدرب مانشستر يونايتد 
روبن أموريم يأمل بأن 

يشكل تخطي أرسنال 
وقبلها التعادل مع ليفربول 

نقطة تحول لفريقه

الثلاثاء 2025/01/14 
17السنة 47 العدد 13368

تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات بطولة العالم لكرة اليد التي تجري مبارياتها 
فــــــي ثلاثة بلدان هي الدنمارك والنرويج وكرواتيا. ويشــــــارك في النســــــخة 
التاسعة والعشــــــرين التي تستمر منافستها حتى الثاني من فبراير المقبل، 
ــــــر، تونس، قطر،  ــــــا من بينها ســــــتة منتخبات عربية هي: الجزائ 32 منتخب

الكويت، مصر والبحرين، إلى جانب 14 منتخبا من قارة أوروبا.

منتخب تونس يخطط للظهور 
بشكل قوي في مونديال اليد
[ مصر تبحث عن تأكيد مكانتها في كأس العالم

مهمة استعادة الهيبة

الخبرة والطموح

جاهزية لافتة

رياضة  

هانزي فليك يواصل إحراجه 
لكارلو أنشيلوتي

ليفربول يخشى مفاجآت نوتنغهام
فوريست في الدوري الإنجليزي

أنشيلوتي سقط بشكل 
مروع في آخر مواجهتين 

بالكلاسيكو أمام الألماني 
هانزي فليك المدير الفني 

لبرشلونة

المنتخب الجزائري لكرة اليد يتطلع 
إلى صنع التاريخ مجددا عندما يلاقي 

منتخب الدنمارك صاحب الأرض 
والجمهور

ديربي ساخن بين أرسنال وتوتنهام

[ الجزائر تتطلع إلى تكرار إنجاز تاريخي عمره 30 عاما

هيدي 
ي 

بمـــا يكون 
 التونســـي فـــي 

الأمم الأفريقيـــة لكرة
4ل 2024، التـــي تأهل من 

يال 2025، مؤشـــرا على 
 لتحقيق نتائج أفضل في 

يدة من بطولة العالم.
مم أفريقيا، حقق المنتخب 
ليته الخامسة والعشرين 
 من البطولة القارية، حيث 
بقة في المركـــز الثالث، لكن 

سهلا. 
، تصدر المنتخب التونسي
الدور التمهيدي بعد الفوز 

 ونيجيريـــا وكينيا، ثم 
24 على غينيا  – 37 يـــر
نية. لكن في الدور قبل 
 تكن لـــدى تونس أي
مصر، حيـــث تفوق 

.25 – 30 اعنـــة 
المنتخب  حصد 
البرونزية  دالية 

والأرجنتين
والبحرين. 
ويلتقي الفراعنة 
أولا مع الأرجنتين 
الخميس، ثم يواجه 
المنتخب البحريني 
الجمعة ويختتم 
مواجهاته 
بالدور 
التمهيدي 
بمواجهة 
كرواتيا 
الأحد 
المقبل.

أيس
الـــذ
الجز
تاري

الدنم
فهـــ
وهــ
بطل
الجز
رغم

تحق
أحــ
الدو
– 21
التي
وكر
الجز
ومح
المنت
الوط
للح
اللاع
الاتح

والجمهور



  

 نيودلهــي - تــــوج الأســــتاذ المغربي 
مسعود عربية السبت بالعاصمة الهندية 
نيودلهــــي بجائزة المعلم العالمية لســــنة 
2024 (غلوبال تيتشر أواردز)، وهو موعد 
ســــنوي يحتفي بالتميز التعليمي على 

المستوى الدولي.
الــــذي  عربيــــة  الأســــتاذ  وكان   
يدرس بمجموعة مدارس ابن عاشر، 
التابعة للمديرية الإقليمية لتارودانت، 
المرشــــح الوحيد مــــن العالم العربي 
وشــــمال أفريقيــــا الــــذي كان ضمن 

الفائزين بجوائز هذه النسخة.
وتفــــوق مســــعود عربيــــة على 
الآلاف مــــن المرشــــحين من جميع 
أنحــــاء العالم، خلال هــــذا الحدث 

الــــذي تنظمــــه المنظمــــة العالميــــة ”أي.
كــــي.أس“ وهــــي شــــركة رائدة فــــي مجال 

التعليم يوجد مقرها بالهند.
وأعرب الأســــتاذ عربيــــة، في تصريح 
لوكالــــة المغــــرب العربــــي للأنبــــاء، عــــن 
ســــعادته وفخره بهذا الفوز، والذي يعتبر 
ثمرة 25 سنة من العمل والالتزام في خدمة 

التعليم.
واعتبــــر أن هــــذا الفوز يعــــد تتويجا 
للجهــــود المتميــــزة التي يبذلهــــا الرجال 
والنســــاء العاملــــون فــــي مجــــال تطوير 

القطاع التربوي بالمملكة.
وأضـــاف في هـــذا الصدد ”منذ ســـنة 
1998، كرســـت نفســـي لتحســـين التعليم، 
لاســـيما في الرياضيات، من خلال مقاربة 

ممتعة تقرب مفاهيم هذه المادة للأطفال“، 
”رياضيـــات  مشـــروعه  أن  إلـــى  مشـــيرا 
(ماث كيـــدز) الذي تـــوج خلال  الأطفـــال“ 
هذا الحـــدث، يحول تدريـــس الرياضيات 
في المرحلـــة الابتدائية إلى مســـرحيات، 
وبالتالي المساهمة في تسهيل التعلم من 

خلال اللعب.
وتابـــع ”نحـــن نعلـــم أن العديـــد من 
الأطفال ينظرون إلى الرياضيات في الكثير 

من الأحيان على أنها موضوع مخيف.“
برنامــــج  خــــلال  ”مــــن  أن  وأوضــــح 
’رياضيــــات للأطفال‘، تصبــــح الرياضيات 
لعبــــة لا ’وحشــــا'“، مســــجلا أنــــه بفضل 
الأنشطة المســــرحية، يتم تقديم المفاهيم 

الرياضية بطريقة سهلة وممتعة.

قـــام  الرياضيـــات،  إلـــى  وبالإضافـــة 
الأســـتاذ عربيـــة بتحويل مادة ”النشـــاط 
بالمرحلة الابتدائيـــة إلى ثلاث  العلمـــي“ 
مسرحيات، مدة كل منها 45 دقيقة موجهة 

لمستويين دراسيين.
وأكد أن المســـرح المدرســـي هو أكثر 
مـــن مجرد ترفيه، إذ إنه أداة تعليمية قوية 
قادرة على تحفيز التعلـــم وتعزيز كفايات 

التلاميذ.
”أي.كـــي.أس“،  مجموعـــة  وبحســـب 
تهدف جوائز المعلم العالمي إلى الاحتفاء 
بالأســـاتذة الذين تميزوا في التدريس في 
جميع التخصصات، فضلا عن الذين قدموا 
والمجتمع،  للتلاميذ  ملموســـة  مساهمات 

بما في ذلك خارج الفصل الدراسي.

الفنانـــة  تتنافـــس  الريــاض -   
الســـعودية خيريـــة أبولبـــن على 
جائزة ”أفضـــل ممثلة“ في جوائز 
”صُنّـــاع الترفيه – جـــوي أووردز 

2025“، عـــن دورهـــا في مسلســـل 
جانـــب  إلـــى  إنـــذار“،  ”جـــرس 

مجموعة من الفنانـــات البارزات، 
هـــنّ: نور الغندور عـــن دورها في 
”شـــهر زي العســـل“، هنـــا الزاهد 

عن ”فاصل من اللحظات اللذيذة“ 
وياسمين صبري عن ”أبو نسب“.

ســــيتم توزيع الجوائز في حفل يقام 
يوم الســــبت الثامن عشر من يناير 2025، 

ضمن فعاليات موسم الرياض السنوي.
حول  تــــدور أحــــداث ”جرس إنــــذار“ 
حادث حريــــق ضخم في إحــــدى مدارس 
البنات، يتســــبب في وفاة طالبة ومعلمة. 
تكشف التحقيقات الجنائية التي تجريها 
الشرطة، والتحقيقات الداخلية التي تقوم 
بها مديرة المدرسة، عن العديد من أوجه 
القصور المؤسساتية والجرائم الصغيرة 
التــــي يرتكبهــــا المســــؤولون والأهالــــي 

والطالبات، سواء عن قصد أو غير قصد.
واقعتيــــن  مــــن  مســــتوحى  الفيلــــم 
حقيقيتيــــن هزتا المجتمع الســــعودي في 
مدينتــــي مكة فــــي 2002، وجدة فــــي 2011، 
حيــــث قــــام المخرج خالــــد الفهــــد بإعادة 
صياغــــة الأحداث وتغيير بعض التفاصيل 

الزمنية.
ويشـــارك فـــي الفيلـــم مجموعة من 
الممثليـــن مثل شـــيماء الطيّـــب، خيرية 
أبولبـــن، أضـــواء فهد، داريـــن البايض 
وعائشـــة الرفاعي. قالـــت خيرية أبولبن 

عـــن دورها فـــي العمل ”شـــخصيتي في 
الفيلـــم تمثل موقـــف جميـــع المعلمات 
اللاتـــي ضحيـــن بحياتهـــن فـــي حادث 
الحريـــق من أجـــل إنقاذ الجيـــل القادم، 
الذي نأمل أن يحمل في طياته مســـتقبلا 
وأضافـــت ”حاولت أن  أكثـــر إشـــراقا.“ 
أستوحي سلوك كل معلمة كانت نظامية 
جدا أيام دراستي، ودمجت مجموعة من 
التربوي،  أســـلوبهن  لتقليد  السلوكيات 
ونظراتهن، وطريقة مشيهن، حتى طريقة 

التعامل مع الطالبات.“

الثلاثاء 2025/01/14 
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 طرابلس - من مدينة بنغازي في الشرق 
إلـــى العاصمة طرابلس فـــي الغرب يحكي 
ســـردية تاريخية عن  معرض ”إثنو ليبيا“ 
حقبة مـــا قبل التاريـــخ في ليبيـــا، لتنقل 
تفاصيـــل اللوحات الزيتيـــة والمنحوتات 

أدبيات تاريخ البلد وقبائله.
ومعرض ”إثنو ليبيا“ الفني تشارك به 
الفنانة التشكيلية الشابة شفاء سالم بست 
لوحات زيتيـــة تقول إنها ترجمـــة لرواية 
”موت الآنســـة ألكســـندرين تين في ليبيا“ 
للناقد والكاتب محمـــد عبدالله الترهوني 
وكتـــاب ”مدارات الثعابيـــن الليبية: حوار 
للشـــاعر والروائي  مع بُناة العالم القديم“ 

حمزة الفلاح.
كتاب الفلاح ســـرد تاريخي بأســـلوب 
أدبـــي عن حيـــاة القبائل الليبيـــة القديمة 
حيـــث يتنـــاول قضايـــا الهويـــة والتراث 
بأســـلوب شـــعري، بينمـــا تحكـــي رواية 
الترهوني عن مستكشـــفة هولندية جاءت 

إلى ليبيا وتوفيت فيها عام 1869.
المشـــاركون الثلاثة فـــي المعرض من 
بنغـــازي وكان معرضهـــم الأول بالمدينـــة 
لمدة سبعة أيام في شهر ديسمبر الماضي 
في جامعة برنيتشـــي. وفـــي طرابلس بدأ 
معرضهـــم في بيـــت إســـكندر للفنون في 
البلدة القديمة في السابع من يناير وأسدل 
الســـتار عليه الاثنين في الثالث عشـــر من 

يناير الجاري.
وقالت شـــفاء ”النصـــوص التي بنيت 
عليهـــا العمـــل تتحـــدث عـــن إعـــادة بناء 
أسطورة القبائل الليبية وركزت على فترة 
ما قبل التاريخ، القبائل الليبية والإغريقية 

والرومانيـــة، ولكـــن أنا ركـــزت على فترة 
القبائل الليبية“.

ويرى الناقد والكاتب محمد الترهوني 
أن كل الدول مرت بأزمات مثل ما حدث في 
ليبيـــا ولكن تلك الـــدول رجعت خطوة إلى 
الوراء“ لكي تستشـــرف مستقبلها.. ونحن 
علينا العـــودة إلى تاريخنـــا بالعودة إلى 
الـــوراء والتفكير في ما يجمـــع وليس ما 

يفرق والتاريخ فيه كل ما يجمعنا“.
وفـــي عـــام 2011 أطاحـــت انتفاضـــة 
شعبية دعّمها حلف شمال الأطلسي بمعمر 
القذافـــي، وبعد أربع ســـنوات انقســـمت 
البـــلاد بيـــن إدارتين في الشـــرق والغرب 
وتتواصل جهود دولية للتوصل إلى اتفاق 
شامل يجمع الفرقاء الليبيين ويمضي بهم 
قدمـــا إلى انتخابات تنهـــي الفوضى التي 

انزلقت إليها البلاد.
وقـــال الترهونـــي ”تاريخنا بـــه نقاط 
كثيـــرة تجمـــع الليبييـــن على قلـــب رجل 
واحد وتكثف الجهود لنتمســـك بتاريخنا 

وهويتنا وثقافتنا وتراثنا“.
ويجـــول الـــزوار مـــن محبـــي الفـــن 
والتاريخ في غرف بيت إســـكندر من بينهم 
محمد الشريف الذي قال ”من الرائع زيارة 
مثل هكذا معارض لنستمتع بهذه الأعمال 
الفنيـــة، ونتمنـــى أن تكون هنـــاك أحداث 

ثقافية بمختلف النشاطات أكثر“.
وتقـــول شـــفاء إن مشـــروع المعرض 
اســـتغرق التجهيز له قرابة ثلاث سنوات 
والفكرة الأساسية اقترحها الناقد والكاتب 
محمـــد الترهونـــي فـــي عـــام 2021 خلال 

معرضها ”أنا ليبيا“.

ومن بين المعروضات منحوتة تحكي 
وهي عبارة  ســـردية ”عودة الزمن الميت“ 
عـــن منحوتـــة مكونة مـــن ثلاثـــة عناصر 
وهي: تمثال ابن آوى، وتمثال وحيد القرن 
المقلـــوب والســـاقط في الفـــراغ، وتمثال 
تانيـــت، وهي من أقـــدم الكائنات التي يتم 

الاستشهاد بها في الفن الصخري.
وعالجت شـــفاء مـــن خـــلال لوحاتها 
ومنحوتاتهـــا فكـــرة المـــوت في مـــا قبل 
التاريخ بطريقـــة إثنوغرافية تلقي الضوء 
علـــى تعامـــل الثقافات مع مـــوت أفرادها. 
وهذا ما تجســـد فـــي إحـــدى المنحوتات 
التـــي كانت على شـــكل طفل فـــي وضعية 

القرفصاء وعنقه مزين بعقد من قشر بيض 
النعام. وكان على جدار الغرفة ذاتها لوحة 
فنية رسمتها شـــفاء بألوان الزيت بعنوان 
”القبائـــل الليبيـــة، إعـــادة بنـــاء الذاكـــرة 
الجمعية“. وهي ســـردية تصف فيها شفاء 
تلـــك القبائل من خلال أربعة رجال يافعين 
يرتدون جلود الحيوانات تزينت رؤوسهم 
بعـــدد مـــن الريشـــات بينما كان شـــعرهم 
مجـــدولا بطريقـــة ترمز إلـــى كل قبيلة مع 

وشوم على أطرافهم.
وتضيف شفاء أن الحقبة التي سلطت 
الضـــوء عليها في المعـــرض هي حقبة ما 
قبل التاريخ حتى المرحلة الرومانية ”لأن 

ما بعد الرومانية هـــي حقبة معروفة لدى 
الليبيين لهذا هو مشـــروع له هدف وليس 
مجرد ســـرد فقـــط. وتلك الحقبـــة لم تأخذ 

حقها في السرد“.
ويـــرى الفـــلاح أن الفكـــرة مبنية على 
التاريخ، ويضيف ”التاريخ دون أســـطورة 
هـــو مجرد أرقام ولا يوجد به ســـرد. وكان 

التركيز على السرد التاريخي“.
ويتمنـــى أصحاب المعـــرض أن يكون 
هناك معـــرض دائم حتى تتســـنى زيارته 
بشـــكل مســـتمر . وأضافوا أن هناك فكرة 
للعـــرض خـــارج ليبيا يمكـــن أن تكون في 

ألمانيا دون أن يحددوا موعدا لذلك.

ــــــا في العاصمة طرابلس منصة ثقافية  يُعــــــد معرض ”إثنو ليبيا“ المقام حالي
ــــــي وتراثها العريق،  هامة تهدف إلى تســــــليط الضوء على تاريخ ليبيا الغن

خاصة في ما يتعلق بالقبائل الليبية المختلفة عبر العصور.

معرض {إثنو ليبيا} يحكي تاريخ البلد وقبائله

 إرث مشترك

صباح العرب

{أسقاس أمقاز}
 احتضان شــــعبي واســــع لفعاليات 
الأمازيغي في  الاحتفال بعيد ”النايــــر“ 
الجزائــــر، فبعيدا عن خطــــاب التطرف 
الدينــــي والقومــــي وحتى السياســــي، 
يلاحَــــظ انخــــراط جماعــــي فــــي تلقف 
طقوس وعادات الاحتفاء برأس الســــنة 
الأمازيغيــــة فــــي مختلف ربــــوع البلاد، 
وقد كانت أكثــــر صخبا في مناطق غير 
أمازيغية عن القلاع الأمازيغية المعروفة 
أحيانا، وذلك مؤشــــر علــــى أن الخوف 
والشــــك اللذين ســــاورا بعــــض النخب 
السياســــية والفعاليات الشعبية لم يعد 
لهمــــا مكان في المجتمــــع، لأن الذي كان 

نذر شؤم بات بشارة خير.
و“أســــقاس أمقاز“ التي تعني ”عيد 
ســــعيد“، صارت شــــعارا وطنيا يحمل 
أكثــــر من دلالة، فهو ليــــس مجرد تحية 
يتبادلها الناس بالمناســــبة، بل رســــالة 
والمشــــككين،  الخائفــــين  لــــكل  مبطنــــة 
ولراكبــــي موجة الانفصــــال عن الوطن 
الأم، عبــــر بوابة الخصوصيات اللغوية 

والثقافية والسياسية لمنطقة القبائل.
دعــــاة  يحملهــــا  التــــي  فالذرائــــع 
المظلوميــــة  لتســــويق  الانفصــــال 
السياســــية، لم يعــــد لها مــــكان إلا في 
خيــــال أصحابها أو في خيال داعميهم، 
لأن الالتفــــاف الشــــعبي الملاحــــظ حول 
”الناير“ كجزء من هوية شــــاملة، يوحي 
بــــأن الجزائريــــين احتضنوا الرســــالة، 
فصارت الاحتفالات في تلمسان وتبسة 
وتمنراســــت، كما في تيزي وزو وبجاية 
والعاصمــــة.. وغيرها، وهو ما يؤكد أن 
الوحدة عقيدة يؤمن بها الشارع قبل أن 
تكون خطبا وشعارات سياسية رسمية.

الآن يتأكــــد الجميع من حجم الوقت 
والجهــــد الــــذي أضاعتــــه الجزائر في 
سبيل التطبيع مع نفسها والتصالح مع 
ذاتها، لأن المسألة في واقع الأمر ليست 
في تحديد نمط لهوية الفرد الجزائري، 
بل في ممارسة ثقافة الاعتراف والقدرة 
على إدارة الاختلاف وممارســــة التعدد، 
والذهــــاب لمواجهــــة التحديات المحيطة 

وبناء نهضة الأمة.
كان بالإمكان أن يكون هذا الأمر من 
الماضي، لــــو قرأت النخب الحاكمة على 
مر العقود الماضية نبض الشارع بشكل 
جيــــد وبــــادرت بمرافقته إلــــى تحقيق 
ذاته وهويتــــه، وكان بالإمكان أن تخلو 
صفحــــات التاريــــخ من أحــــداث الربيع 
الأمازيغي 1980، والربيع الأسود 2001، 
والعشــــرات من الضحايا والمســــاجين، 
وكان بالإمكان أيضــــا أن يجد أي قارئ 
أو متصفح معنى ”أســــقاس أمقاز“ بكل 
ســــهولة، لأن اللغة التي لا تتجه لإنتاج 
المعرفة والتأليف ومواكبة التكنولوجيا 
لا يمكن أن تصمــــد لأن أبناءها هم أول 

من يتخلون عنها.
و“دعــــاء  الجزائــــر  حــــظ  لحســــن 
أن مــــا اعتقــــد فــــي وقت  الصالحــــين“ 
سابق أنه تنازلات مخجلة لصالح أقلية 
شــــعبية وجغرافية، هــــو الآن ما يصنع 
مكاســــبها في التضامن الأفقي، ويفوت 
الفرصــــة على من يصطــــادون في مياه 
الهوية لإخراج شياطين الفرقة والتفكك، 
ولم تعد اللغــــة الأمازيغية ولا ”الناير“، 
ولا التنميــــة الجهويــــة، مصــــدرا كافيا 
لصناعة خطــــاب المظلومية لــــدى عتاة 

الانفصال.
لا يمكــــن لشــــرذمة محــــدودة العدة 
كتلــــة  تهــــدد  أو  تخيــــف  أن  والعــــدد 
متماســــكة، متى كانت الثقة في النفس 
وسيســــقط  الــــذات،  مــــع  والمصالحــــة 
منظروهــــا في أول مواجهــــة مع الآخر، 
لأن الحجــــة صــــارت عليهــــم وليســــت 
لهــــم، فيمكن لأنصار فرحــــات مهني، أن 
يرفعوا أي شعار أو خطاب، إلا شعارات 
وخطب الهويــــة الأمازيغية، لأن خصمه 
هذه المرة ليســــت الســــلطة التي يسهل 
اتهامها بالقمع، بل خصمه هو الشارع 
الجزائري الذي ارتدى ”برنوس وجبة“ 

الأمازيغ.
ســــألت أحدهم: يتهمونكــــم بالعمل 
علــــى تقســــيم البلاد، فرد علي بســــؤال 
عفوي: مع من أقسم؟ فكان جوابا كافيا، 
لا يوجد إنســــان عاقــــل يرضى بخمس 
مســــاحة أرضه مقابــــل أن يصنع لذاته 
جســــما يمكــــن أن يقيمه علــــى مليونين 
و400 ألــــف كلــــم، وفــــوق ذلــــك مخياله 
يتحدث عن مملكــــة تاريخية امتدت من 
مصــــر إلى طنجة، وامتــــدت جنوبا إلى 

بوركينا فاسو.
”أســــقاس أمقاز“، كل عام والأمازيغ 
بخيــــر، هــــي الإضافــــة الناعمــــة لأمــــة 
متنوعــــة ومتعددة يمكــــن أن تكون لها 
ذاتها وكلمتها في المنطقة، متى امتلكت 
أبجديــــات النهضــــة كثقافــــة الاعتراف 

وإدارة الاختلاف والتنوع.

 أستاذ مغربي في مسابقة {جوائز المعلم العالمية}

خيرية أبو لبن تنافس على جوائز {جوي أووردز}

انطلاق أكبر مهرجان 

هندوسي في الهند
 برياجــراج (الهنــد) - تدفــــق الملايين 
مــــن المتدينين الهندوس من جميع أنحاء 
الهند إلى مدينة برياجراج شــــمالي البلاد 
الاثنيــــن لبدء مهرجان ”ماها كومب“ الذي 

يوصف بأنه أكبر تجمع ديني في العالم.
وعلى مدار الأســــابيع الستة المقبلة، 
ســــيتجمع الحجاج الهنــــدوس عند التقاء 
ثلاثة أنهار مقدســــة: نهــــر الجانج، ونهر 
اليامونا، ونهر الساراسواتي الأسطوري، 
حيــــث سيشــــاركون فــــي طقــــوس معقدة، 
علــــى أمل البدء في رحلــــة لتحقيق الهدف 
الأسمى للفلسفة الهندوسية: الخلاص من 

دورة إعادة تناسخ الأرواح.
يشــــار إلى أن المهرجان سلســــلة من 
طقوس الاغتســــال التي يؤديها ”سادهو“ 
الهنــــدوس، أو الرجــــال المقدســــون فــــي 
الهندوســــية، وحجاج آخــــرون عند التقاء 
ثلاثــــة أنهار مقدســــة، وهو تقليــــد يعود 

إلــــى العصــــور الوســــطى علــــى الأقــــل. 
ويعتقد الهندوس بأن نهر الساراســــواتي 
الأســــطوري كان في يوم من الأيام يتدفق 
من جبال الهيمالايا عبر برياجراج، حيث 

يلتقي هناك مع الجانج واليامونا.
ويعــــد مهرجــــان هــــذا العــــام الأكبر 
بين جميــــع المهرجانات الســــابقة، حيث 
مــــن المتوقع أن يصل عــــدد الحجاج إلى 
400 مليون شــــخص، أكثر من عدد ســــكان 
الولايــــات المتحــــدة، في برياجــــراج على 
مدار الـ45 يوما القادمة، وفقا للمسؤولين.

يذكر أن حكومة رئيس الوزراء الهندي 
نارينــــدارا مودي قد غيرت اســــم المدينة 
التي تعــــود إلى حقبة ســــلاطنة المغول، 
مــــن مدينة ”اللــــه أباد“ إلــــى ”برياجراج“ 
في إطــــار جهودهــــا لتغيير الأســــماء من 
الإســــلامية إلــــى الهندوســــية فــــي جميع 

أنحاء البلاد.

صابر بليدي
صحافي جزائري

صباح

 

نيودلهــي - تــــوج
مسعود عربية السبت
نيودلهــــي بجائزة المع
2024 (غلوبال تيتشر أ
ســــنوي يحتفي بالت
المستوى الدولي.
الأســــت وكان   
يدرس بمجموعة
التابعة للمديرية الإ
المرشــــح الوحيد
وشــــمال أفريقيــــ
الفائزين بجوائز
وتفــــوق مس
الآلاف مــــن المر
أنحــــاء العالم،

الريــاض -
الســـعودية خي
”أفضـــل جائزة
”صُنّـــاع الترفي

2025“، عـــن دو
إنـــذ ”جـــرس 

مجموعة من ال
هـــنّ: نور الغند
”شـــهر زي العس

عن ”فاصل من
وياسمين صبر

أسطورة القبائل الليبية وركزت على فترة
ما قبل التاريخ، القبائل الليبية والإغريقية

محمـــد الترهونـــي فـــ
معرضها ”أنا ليبيا“.
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